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قناوالمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووف

بعيد في أنجاز هذا العمل ونخص بالذكر 

.الأستاذ المشرف حسنة كمال الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته 

زغم فوزيةة الكريمة لدكتور ال قسم العلوم الإنسانية وكذلك

.الذين سهروا على كتابة وطباعة هذه المذكرة 

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم

والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووف

.انجاز هذا العمل  إلى

بعيد في أنجاز هذا العمل ونخص بالذكر أو  كل من ساعدنا من قريبإلى   نتوجه بجزيل الشكر والامتنان

الأستاذ المشرف حسنة كمال الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته 

قسم العلوم الإنسانية وكذلكولا يفوتنا أن نشكر كل من موظفي إدارة 

الذين سهروا على كتابة وطباعة هذه المذكرة إلى  كما نتقدم بالشكر

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان

الأستاذ المشرف حسنة كمال الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته 

ولا يفوتنا أن نشكر كل من موظفي إدارة 

كما نتقدم بالشكر



:الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا أما بعد

.تفي بحقهما

.من لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضائلهما

.زيزين أدامهما االله لي

.جدتي الغالية أطال االله في عمرها

إخوتي محمد وزوجته الخالدية، حسين، ياسين، رشيد، عبد المالك، والكتكوتة أسينات

عائلة شلول، قوادري، مبرك، يحيى، بخات، بن يطو، مالكي، بوخرص،  زقـاوي

ديقتي عيدةص

.من جمعني بهم القدر عائشة، فـاطيمة، نجاة، فوزية

أخواتي التي لم تلدهم أمي سهام، فوزية، سهام، رشيدة، عائشة، خضرة، فضيلة، فتيحة ميمونة، 

منعم سيف  جيهان، ملاك، رونق، دعاء، رابح، فـارس، مريم، عبد الجليل، عبد ال

.أساتذتي الكرام وكل رفقـاء الدراسة

.بعيد

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا أما بعد

تفي بحقهما  أنمن لا يمكن للكلمات    إلى

من لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضائلهما  إلى

زيزين أدامهما االله ليوالداي الع  إلى

جدتي الغالية أطال االله في عمرها  إلى

إخوتي محمد وزوجته الخالدية، حسين، ياسين، رشيد، عبد المالك، والكتكوتة أسينات

عائلة شلول، قوادري، مبرك، يحيى، بخات، بن يطو، مالكي، بوخرص،  زقـاوي

صإلى    من عمل معي بكد بغية إتمام هذا العمل

من جمعني بهم القدر عائشة، فـاطيمة، نجاة، فوزية  إلى

أخواتي التي لم تلدهم أمي سهام، فوزية، سهام، رشيدة، عائشة، خضرة، فضيلة، فتيحة ميمونة، 

هدى، سعدية، فـاطيمة، سعاد

جيهان، ملاك، رونق، دعاء، رابح، فـارس، مريم، عبد الجليل، عبد ال:

.الدين، أمين

أساتذتي الكرام وكل رفقـاء الدراسة  إلى

بعيدأو    كل من يعرفني من قريب  إلى

.كل من سقط من قـلمي سهوا  إلى

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا أما بعد

إخوتي محمد وزوجته الخالدية، حسين، ياسين، رشيد، عبد المالك، والكتكوتة أسينات  إلى

عائلة شلول، قوادري، مبرك، يحيى، بخات، بن يطو، مالكي، بوخرص،  زقـاوي  إلى

إلى

أخواتي التي لم تلدهم أمي سهام، فوزية، سهام، رشيدة، عائشة، خضرة، فضيلة، فتيحة ميمونة،   إلى

:الأطفـال الصغار  إلى



الحمد الله لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

هذه المذكرة

السلام

صدري بحبها، وأحببتها حبا لم يكن لي سواها

"أبي العزيز"الرجل الذي أمدني بالحنان والنصائح  

مولود، خالد، محمد، الحاج

، ميمونة،  ة، محبوبة، زينب، حليمة

"نبيلة"من ساندتني في إنجاز هذه المذكرة صديقة  

"ن حياة، وجميلةفـاطمة، عائشة، نجاة، فوزية

.عرباوي

زكرياء، رانيا، إسلام، ريتاج، دعاء علاء

"أطال االله في عمره

العلوم الإنسانية

.بعيد

الحمد الله لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك

.ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك

هذه المذكرة  لإتمام على توفيقه لي  فـالحمد الله

السلام  وأزكىالصلاة    أفضلنبيه عليه    إلىو 

صدري بحبها، وأحببتها حبا لم يكن لي سواها  تمن شقإلى    أهديها

.أمي الغالية  إلى

الرجل الذي أمدني بالحنان والنصائح  إلى    سندي الدائم في هذه الحياة،

مولود، خالد، محمد، الحاج عبد القـادر،: خوتيإ  إلى

ة، محبوبة، زينب، حليمةين، آية، حسوزوجها موسى وابنهما نذير  فـاطمة

.إكرام

من ساندتني في إنجاز هذه المذكرة صديقة  إلى

فـاطمة، عائشة، نجاة، فوزية"من جمعني بهم القدر  

عرباوي ،دالي، بن يطوجميع عائلة بخات، بر   إلى

.هوعائلت  خطيبي مصطفىإلى  

زكرياء، رانيا، إسلام، ريتاج، دعاء علاء"الكتاكيت الصغار    إلى

أطال االله في عمره" آدم"وخاصة الكتكوت  

العلوم الإنسانيةجميع زملاء الدراسة وأساتذة قسم    إلى

بعيدأو    كل من ساعدني من قريب  إلى

الحمد الله لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

أهديها

سندي الدائم في هذه الحياة،  إلى

فـاطمة: أخواتي  إلى

إلى

من جمعني بهم القدر    إلى

إلى
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مقدمة



 مقدمة

أ

ویبرز  ،یعد الاحتلال الفرنسي للجزائر من اكبر نماذج الاستعمار الأوروبي الحدیث

وأرضا ذلك من خلال السیاسة التعسفیة المنتهجة من طرف فرنسا في حق الجزائر شعبا 

التي یسعى لها كل بلد في الحصول ،حیث كانت ترى فرنسا في الجزائر أرض الأحلام

وبناءا على ،علیها نظرا لما تتمیز به من موقع استراتیجي ممتاز والخیرات التي تحظى بها

وذالك من خلال تطبیقه لسیاسة ،هذا حاول الاستعمار الفرنسي إیجاد شعب فرنسي بالجزائر

.مصادرة أراضي الجزائریین واستغلالها لصالح المستوطنینإلى  یرة سعتاستیطانیة خط

استهدف المشروع الاستیطاني الفرنسي بالجزائر فرض فكرة الجزائر فرنسیة ودلیل هذا

الذي  1834جویلیة 22مرسوم ذلك بعد أربع سنوات من احتلال فرنسا للجزائر صدر أنه

ودعم هذا المرسوم بعد بدستور ،)الجزائر فرنسیة (ة أعلاه یقضي تجسید الفكرة المطروح

هذه  ولإنجاح".الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا"109الذي جاء في نص مادته 1848

السیاسة خططت فرنسا لإستراتیجیة تتماشى مع أهدافها المسطرة، فخلقت مناهج وأسالیب 

لهذه الإستراتیجیة شروطا قانونیة قمعیة مجحفة راح ضحیتها الشعب الجزائري، كما صاغت 

تدمیر وهدم البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة إلى  لإضفاء الصبغة القانونیة لهذا الوجود الهادف

ردود فعل عنیفة تمثلت في المقاومات القیام بإلى  وهذا ما دفع بالجزائریین،للمجتمع الجزائري

لإدارة الاحتلال في مواصلة مشروعها ولكنها باءت بالفشل، وهذا ما فتح المجال ،الشعبیة

.الاستیطاني

كان  ،شهدت السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة بالجزائر سلما من الوقائع التاریخیة

خذوا أأساسها مدى قدرة السلطة الاستعماریة في تدعیم وتشجیع الحركة الاستیطانیة بالجزائر و 

فعملت ما في ،جرات الاستیطانیةكركیزة ومحور أساسي وهام لتثبیت اله الأرض مسألة 

ید المعمرین إلى  وسعها من اغتصاب وسلب ونهب أراضي الجزائریین من أیدیهم وتحویلها

.ترسانة من المراسیم والتشریعات القانونیةإلى  اللجوءأو  ا عن طریق العنفأمّ 

براطوري ن السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة بالجزائر خلال الحكم الإمفإوبناءا على هذا 

تشكل مرحلة أساسیة في تاریخ الجزائر كونها تتمیز بطابع من 1870-1852من 



 مقدمة

ب

وجعلت من الجزائر مجالا من التجارب ،الأخرىالخصوصیة والانفراد عن باقي الفترات 

والإنسان معا ومن هذا المنطلق صغنا الإشكالیة  الأرض الاستعماریة الفرنسیة التي شملت 

:التالیة 

بلیون الثالث السیاسة الاستیطانیة بالجزائر؟     كیف وظف نا-

:مجموعة من التساؤلات كالأتي الإشكالیةوتفرع عن هذه 

كیف تطورت هذه السیاسة على مدى الحكم الإمبراطوري ؟-

ما هي الأسالیب المعتمدة في تحقیق أهداف هذه السیاسة ؟-

ا العهد في تثبیت هذه السیاسة؟أي مدى ساهمت القوانین والمراسیم الصادرة أثناء هذ إلى-

كیف انعكست هذه السیاسة على المجتمع الجزائري ؟ وفیما تجلت ردود الفعل الجزائري -

حیالها؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا على مناهج تاریخیة تخدم موضوع بحثنا في 

نهج التحلیلي من مقدمتها المنهج التاریخي الوصفي لوصف الأحداث والوقائع التاریخیة والم

.تحلیل وتفسیر المادة العلمیةأجل

دراسة الموضوع حاولنا إیجاد هیكل بحث یفي بالغرض، وذلك بإتباع خطة أجلومن 

خاتمة، و  مكونة من مقدمة ومدخل وثلاث فصول أخرى اندرج تحت كل فصل مبحثین

.مجموعة من الملاحق وقائمة المصادر والمراجع

وضوع السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة بالجزائر خلال عهد وقع اختیارنا على م

نظرا للأهمیة التاریخیة التي یكتسیها هذا الموضوع ،1870-1852الإمبراطوریة الثانیة 

لكونه یدرس إحدى الجوانب المهمة في إطار الصراع الفرنسي الجزائري، ومن ضمن 

:الأسباب التي دفعتنا لهذه الدراسة

الاستعماریة والأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة التي یلم بها الكشف عن الخلفیات -

.الموضوع

.تفقیر المجتمع الجزائري إلى  تسلیط الضوء على سیاسة السلب والنهب التي أدت-



 مقدمة

ج

الجزائریة في هذا الخصوص بل تناولت هذه الدراسة حضها الأكادیمیةقلة الدراسات -

.الكافي بأقلام فرنسیة

المرحلة  هذه إبانالسیاسة الاستیطانیة الفرنسیة بالجزائر الإطلاع الوافي على -

1852-1870.

لأنه من اخطر المشاریع ،الموضوع هذا عامل الرغبة والمیول الشخصي لدراسة-

.الاستعماریة التي مست المجتمع الجزائري

، وهذا ما یطابق 1870-1852وینحصر موضوع دراستنا في مجال زمني یمتد من 

نابلیون الإمبراطورالثانیة بزعامة الإمبراطوریةوقیام ،ریة الفرنسیة الثانیةسقوط الجمهو 

حیث اتسمت هذه الفترة الزمنیة بنظام 1870غایة سقوطها وقیام النظام المدني إلى  الثالث

حكم مضطرب وغیر مستقر على مبدأ وسیاسة واحدة مطبقة في الجزائر، وهذا ما أعطى 

والخصوصیة عن باقي فترات الحكم العسكري الأخرى، ویعتبر هذا لهذه الفترة طابع التمیز 

الملكیة أنواعالمجال الزمني مهما في تاریخ الجزائر لما وقع فیه من تغیرات كبرى مست كل 

جانب التحولات الاقتصادیة أي إلى  من جهة وطبیعة المجتمع الجزائري من جهة أخرى،

.د الرأسمالي المرتبط بالسوق الرأسمالیة الاقتصاإلى  التحول من الاقتصاد التقلیدي

فالمقدمة تم فیها طرح للموضوع وصیاغة إشكالیة تخدمه، وتناولنا في مدخل معنون 

مفهوم وأبعاد وأسباب الاستیطان 1852-1830بالسیاسة الاستیطانیة الفرنسیة بالجزائر من 

یاسة الاستیطانیة في ثم الس1848-1830ثم سیاسة الاستیطان خلال عهد الحكم الملكي 

.ردود الفعل الجزائري حیال هذه السیاسةإلى  وبعدها تطرقنا1852-1848العهد الجمهوري 

للجزائر الأوروبيأما فیما یخص الفصل الأول فأطر تحت عنوان الاستیطان 

تشجیع فرنسا للهجرات إلى  وفي ثنایا هذا الفصل تطرقنا،1852-1870ومشاریع فرنسا 

الجزائر وبناء المراكز الاستیطانیة لتوطینها، وذكرنا أهم جنسیات المستوطنین إلى  ةالأوروبی

زراعة،صناعة، تجارة (بالجزائر والأنشطة التي مارسوها مركزین على المجال الاقتصادي



 مقدمة

د

كما درسنا المشاریع الفرنسیة الرأسمالیة في إطار التنازلات المجانیة ،)خدمات ومواصلات

.ات الرأسمالیة وأشخاص أطلق علیهم الرأسمالیون التي منحت للشرك

1852وفیما یتعلق بالفصل الثاني فعنوناه بالمراسیم الاستیطانیة والتشریعات العقاریة 

انطوت خبایا دراسته  على جمیع المراسیم الصادرة خلال الحكم الإمبراطوري 1870–

رة أثناء حكم راندون والتي صنفناها حسب فترات الحكم فدرسنا المراسیم الصاد

1860-1858ثم المراسیم الصادرة أثناء حكم وزارة الجزائر والمستعمرات،1852-1858

، وبعدها المراسیم الصادرة 1864-1860لتأتي بعدها المراسیم الصادرة خلال عهدة بیلیسي 

وركزنا في هذا الفصل على قانون سیناتوس كونسلت .1870-1864خلال حكم ماكماهون 

فأحطنا بكل الجوانب التي تخصه من إبراز ظروف صدوره ومضمونه 1863فریلأ 22

.)الأهالي، الكولون(وأهدافه وإجراءاته النظریة والتطبیقیة ونتائجه وردود الفعل حوله 

وبالنسبة للفصل الثالث الذي سطر تحت عنوان أثار سیاسة الاستیطان على 

الانعكاسات الاقتصادیة إلى  من خلالهتطرقنا،1852-1830الجزائریین وردود فعلهم 

هجرة الجزائریین خارج إلىوالاجتماعیة للسیاسة الاستیطانیة على المجتمع الجزائري، و 

كنتیجة حتمیة لهذه دراسة ردود فعل جزائریة، إلى  الوطن، وفي المقابل لهذه الآثار اتجهنا

الاحتجاجات وشراء الجزائریین العنیفة، فحصرنا النوع الأول فيو  السیاسة بنوعیها السلمیة

أراضي من الكولون، أما النوع الثاني فشمل الأعمال التخریبیة والثورات الشعبیة وأخذنا 

وثورة المقراني والشیخ الحداد ،1864نموذجین لدراسة هذا النوع  ثورة أولاد سیدي الشیخ 

.1871وبومرزاق 

خلصة من خلال هذه الدراسة أما الخاتمة تضمنت مجموعة من الاستنتاجات المست

بعض الجداول تبین أهم جنسیات المستوطنین ومراكز إلى  وقائمة الملاحق التي تشیر

بعض الرسائل والإعلانات الصادرة عن الإمبراطور نابلیون الثالث بالإضافةإلىاستیطانها، و 

.قائمة المصادر والمراجعإلى 



 مقدمة

ه

:وعة من المصادر والمراجع أهمهامجمإلى  ولقد استندنا في إنجاز هذه الدراسة

وهو كتاب یتناول بالتفصیل السیاسة ،الشرف الضائعأو  فرانسوا مسیبروا سانت أورنوا

الاستیطانیة، والذي أفادنا في معرفة بعض جوانبها وأیضا كتاب ألیكسي دي طوكفیل في 

لتفصیل كتابه نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان وهو كتاب یتناول با

الفكر الاستیطاني الفرنسي بالجزائر والذي أفادنا في معرفة الفكر الاستیطاني لنابلیون 

.الثالث

إبان  الأرض الاستیطان والصراع حول ملكیة :عدة بن داهة:أما المراجع أهمها

بجزءیه الأول والثاني والذي أفادنا في معرفة الهجرات 1962-1830الاحتلال الفرنسي 

أهمها یة فرنسمراجع باللغة الإلى هذا بالإضافة الاستیطانیة ومراكز توطینها، 

,ch-a-julienكتاب histoire de l’algerie contemporaine: الذي أفادنا في

.لجزائریة حولهامعرفة المشاریع الرأسمالیة الفرنسیة في الجزائر وردود فعل ا

المجلات مثل مجلة العصور والأصالة وبعض الملتقیات كملتقى عدة إلى  بالإضافة

عنوانه ،بن داهة  ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني الصادر عن وزارة المجاهدین

، الذي أفادنا 1962-1830الخلفیات الحقیقیة للتشریعات العقاریة أبان الاحتلال الفرنسي 

بعض الدراسات إلى  ي معرفة المراسیم والتشریعات العقاریة الفرنسیة في الجزائر بالإضافةف

.الأكادیمیة كرسائل الدكتوراه 

وكأي بحث علمي لم تخلوا دراستنا من الصعوبات والعراقیل، المتمثلة في سیطرت 

على حد حولهالأقلام الفرنسیة على هذا الموضوع، ولا یوجد دراسات كثیرة بأقلام وطنیة 

الوثائق الأرشیفیة إلى  ، قدرتنا المحدودة في ترجمة المصادر الفرنسیة، صعوبة الوصولعلمنا

المتخصصة في الموضوع الموجودة في أرشیف ما وراء البحار بفرنسا، طبیعة الموضوع بحد 

في بعض الأحیان تفادي علیناذاته نظرا لتداخله وترابطه مع مواضیع كثیرة ما تعذر 

  .             كرارالت



  :مدخل

الفرنسية    ةالسياسة الاستيطاني

1852- 1830بالجزائر  
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انتهاج سیاسة إلى  الأقدام الفرنسیة بالجزائر لجأت الإدارة الاستعماریةمنذ وطأة

في جمیع المجالات، حیث اتخذت من السیاسة الاستیطانیة كقاعدة تحتیة في تعسفیة،

.م فیهإخضاع الشعب الجزائري والتحك

:ریة ودعم عملیة الاستیطان یهجتالسیاسة ال: أولا

تتمحور عملیة الاستیطان في مفهومها العام على أنها الهجرة التي هي ظاهرة بشریة 

تصادیة، دیمغرافیة، طبیعیة وهذا ما اعتمدت علیه السلطات تاریخیة مرتبطة بعدة ظروف، اق

الاستعماریة الفرنسیة للقضاء على العنصر المحلي الجزائري وتوطین عناصر دخیلة 

.1بالجزائر

):مفهومه، أسبابه، أهدافه(الاستیطان 1-1

بلاد أخرى للخلاص من الأوضاع الصعبة إلى  هو الخروج:مفهوم الاستیطان1-1-1

، وذلك عن طریق الإقامة في هذا البلد 2یعشونها أناس راغبون في تبدیل أوضاعهمالتي

.واستغلال ثرواتهم

إتباع هذه السیاسة نلمس ماإلى  ومن الأسباب التي أدت:أسباب الاستیطان1-1-2

:یلي

غرافي التي شهدته أوروبا، وكانو إیجاد مكان واسع لفائض السكان نتیجة الانفجار الدیم-

البحث إلى  ذلك جراء للتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة الموالیة للثورة الصناعیة مما أدى

عن مناطق نفوذ الاستیطان بالجزائر، ومن هنا انطلق التوسع الاستیطاني بالجزائر منذ سنة 

فتنوعت الهجرات الأوروبیة منها الدائمة، ومنها المؤقتة، وبذلك ظهر المستوطنون 1830

Les nationalesوظهر المواطنینles colons
3.

.157، ص 2004، دار المنابع، الجزائر، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائرالطیب بن إبراهیم، 1
  .25ص ،2010دار الفكر، عمان، الأردن، ،1، طریخ أوروبا المعاصرتاسعید احمد تواب، 2
2008، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، عنابة، الجزائر دارسة مستقبلیة للاستیطان والتوطینرحیم محیاوي، 3

  . 117ص
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التي اعتمدت على 19وبدایة 18كان وراء هذه السیاسة مدارس كبرى ظهرت نهایة القرن -

مبرر المجال الحیوي، والذي مفاده تزاید سكان أوربا، كما لعبت التیارات الفكریة دور في 

سیمونیة الذي كان  یرأسها الأب تشجیع الهجرة الاستیطانیة في مقدمتهم الكاثولیكیة والسیا

أنفتان، والذي كان یري أن الجزائر هي بوابة الدخول للعالم الإسلامي وذلك عن طریق 

.1تعمیر واستیطان الجزائر  بهجرة أوروبیة واسعة

:أهداف الاستیطان1-1-3

فیها أن استیطان الجزائر في نظر فرنسا كان هو الحل الوحید للمشاكل التي تتخبط 

:فأخذت هذه الصبغة الاستعماریة كمیدان رسمي في تحقیق أهدافها، نذكر منها

القضاء على الشعب الجزائري أجلخلف ظروف سیاسیة ثقافیة، دیمغرافیة واجتماعیة من 

، والسطو على أكبر 2وتهمشیه واستبداله بسكان قدموا من فرنسا ومختلف البلدان الأوروبیة

واستغلالها للموارد والطاقات البشریة والمادیة، تأمین النهب الأراضيعدد من الهكتارات من 

الاستعماري والتوسع فیه بتحمیل المستوطنین قسم من أعباء الدفاع لخدمة الاقتصاد 

خلق وسیط بین المنتجات الفرنسیة الحدیثة وإنتاج الشعب إلى  ، كما هدفت3الفرنسي

یة بمختلف الموظفین والإطارات والكفاءات الفنیة في الجزائري، وأیضا تزوید الإدارة الاستعمار 

تنقیة أوروبا وفرنسا من المشاغبین إلى  ،كما سعت من خلال هذه السیاسة4جمیع المجالات

...والمجرمین ودلیل هذا قول ماریوس نیكولا  " وقد توافد على هذه المدینة من الكادحین :

.5ا بفرنسا ، وكذلك إلحاق الجزائر شرع"لماللوالمتعطشین 

.44، ص1982ج، الجزائر، .م.، د2عیسى عصفور، ط تر، ، تاریخ الجزائر المعاصرةشارل روبیر أجرون،  1

.195،ص2007، دار المعرفة، الجزائر،الحقائق الاستعماریة والمقاومةأحمد مهساس، 2
.164،ص1982، دار النقایش، بیروت، لبنان، 1833-1830المقاومة الجزائریة والاستعمار الفرنسيبسام عسلي، 3
، جامعة الجزائر )تاریخ الحدیث والمعاصرأطروحة دكتوراه، في ال(، التوسع الفرنسي في الجزائربن یوسف تلمساني، 4

.150، ص2004-2005،
.40، ص 1983، عالم المعرفة، الكویت،الاستیطان الأجنبي في الوطن العربيعبد المالك خلف التمیمي، 5
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1848-1830سیاسة الاستیطان في عهد الحكم الملكي :1-2

العهد قمنا بتسلیط الضوء على أكبر مدعمي الاستیطان أو  دارسة هذه الفترةأجلمن 

دراسة السیاسة الاستیطانیة في عهد الماریشال كلوزیل وبیجو إلى  بالجزائر ولهذا تطرقنا

clouzel et bijout.

:سیاسة الاستیطانیة في عهد الماریشال كلوزیلال  1 -2-1

أیها الفرنسیون لكم أن تؤسسوا من المزارع ما "هذه السیاسة  بقولة 1افتتح كلوزیل

وكونوا على یقین أننا ستدعمكم تشاءون وعلیكم أن تستولوا علیها في المناطق التي تحتلها،

حیث انحصر ..."ا شعبا جدیدابكل ما نملك من قوة وبالعمل والمثابرة سوف یعیشون هن

النوع الأول من الاستیطان في هذه الفترة في المستوطنین، من جنود الحملة العسكریة 

عن طریق القوة الأراضي، فقام هؤلاء بالاستیلاء على 2والمعارضین لحكم شارل العاشر

إعطاءه بنواحي الحراش و 3ه تابع لحوش حسن باشا 1000 ـودلیل ذلك اغتصاب الجنرال ل

لمجموعة من الجنود والتي أطلق علیها اسم المزرعة النموذجیة الإفریقیة، وفي إطار إنجاح 

وإنشاء ،عدة امتیازات، كدفع تكالیف سفرهمهذه السیاسیة عرض كلوزیل لهؤلاء المستوطنین 

منحهم إلى  وتقدیم إغراءات أطلق علیها تسمیة التنازلات المجانیة بالإضافة،4مساكن لهم

سان إلى  س مال كاف لانطلاقة أي مشروع بالجزائر، أراد كلوزیل أن یحوّل الجزائررأ

بفرنسا تولي عدة وظائف في الجیش كقائد جیش في سان دومنتیك تولي القیادة بعد دییورمون 12/12/1774ولید یوم 1

الحركة الوطنیة الجزائریة،أنظر أبو قاسم سعد االله"1835ثم عین مرة أخرى في الجزائر1831أصبح مارشال فرنسا 

.36،ص 1982،دار الغرب الإسلامي ،لبنان 1ط،1ج
وهو آخر ملوك )إیطالیا(بغوریتسیا 06/11/1836بفرساي وتوفي في 09/10/1757شارل العاشر ملك فرنسا ولد في 2

.بطردهم من فرنسا1830آل بوربون حیث قامت ثورة جویلیة سلالة 
بقسنطینة، تولي ولایة 1570بمدللي بالدولة العثمانیة وتوفي سنة 1517ا بن خیر الدین بربروس المولود سنة شحسن با3

.1544الجزائر بعد وفاة حاكمها آغا الطوشي 
.242، ص 2009،دار المعرفة، الجزائر، 2،ج1962اریخ إلى بوابة التاریخ خاصة ماقبل التعمار عمورة، الجزائر 4
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ن سهل متیجة بعد تجفیفه وتطهیره سیصبح منطقة خصبة أ": هذا إستنادا لقوله و  دومینیك

1".وصالحة لعیش الأوروبیین

Ducثم دوروفیقوBirtzen2خلف كلوزیل بیر تزن Rovigo3، حیث في ظل عهدة

سویسري وألماني، وزعت 400المرسي الكبیر على متنها إلى  خیر وصلت باخرةهذا الأ

ه، وبهذا وصل عدد المستوطنین سنة 320بلغت مساحتها الأراضيعلیهم قطع من 

مستوطن، وعُرف هذا القائد بأعماله الشنیعة في حق الشعب الجزائري  25000إلى  1832

، ونظرا لهذه 4ألف جزائري 12ه مثل هجومه على قبیلة العوفیة التي راح ضحیت

الاصطدامات العسكریة في الجزائر نضمت جماعة جزائریة مثقفة حملة تنقل الواقع الجزائري 

المنهار بسبب التجاوزات الفرنسیة المطبقة بالجزائر، كان على رأس هذه الجماعة حمدان 

والتي  أنكرت في هذه القضایا 18336وبناءا على هذا أرسلت لجنة بتحقیق سنة ،5خوجة

، الذي یعتبر 1834جویلیة 22ودلیل استنكارها إصدار قرار ،تصرفات الجیش الفرنسي

وتعد هذه السنة مرحلة انتقالیة في تاریخ الاستیطان الفرنسي ،7الجزائر أرض فرنسیة

الاحتلال الرسمي، وبعد هذا إلى  18348-1830أي الانتقال من مرحلة التردد بالجزائر،

.93، ص 1944، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، لأبو بكر رحا.تر،، لیل الاستعمارفرحات عباس، 1
.وعزل من منصبه في دیسمبر من نفس السنة1830وجاء إلى الجزائر في 24/05/1778ولد بفاندراك الفرنسیة 2

.87، ص 2013، الأصالة، الجزائر، 2.كي نصیرة، متر بن .تر،، حولیات جزائریةبیلیسي، :انظر
1833عرفت سیاسته بالتعسف والاضطهاد، توفي عام 1833–1830عین قائدا على القوات الفرنسیة في الجزائر 3

.123، ص 1973الجزائر، ت، .و، ن.، شمذكرات أحمد باي، حمدان خوجة وبوضربةمحمد العریبي الزوبیري :انظر
.224،  المرجع السابق، ص الجزائر بوابة التاریخعمار عمورة، 4
:أبو قاسم سعد االله:أنظر(من رواد القومیة 1773من قادة الجماعة المتنورین، قاد حزب المقاومة ضد فرنسا، ولد عام 5

.132،ص 1992دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، ط 2الحركة الوطنیة الجزائریة ج 
–1833.09.02ة الممتدة من تر لدارسة الف1833،/08/08هي لجنة تحقیق أرسلتها فرنسا إلى الجزائر 6

حزب الشعب ، أحمد  خطیب:انظر(حة فیه الاحتفاظ بالجزائرتر قدمت تقریر إلى الحكومة الفرنسیة مق1833.10.25

.21، ص 1986ك، الجزائر ،.و.م .  1ج ،الجزائري
7 Lahouani addi, de l’Algérie prés coloniale a l’Algérie coloniale, Entre prese nationale

du lèvre Alger, 1985.p52
  .4ص  ، المرجع السابق،2، ج الحركة الوطنیةأبو القاسم سعد االله، 8
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وفي هذا الإطار امتدت  عملیة 1835الحكم مجددا سنةإلى  اریخي یعود كلوزیلالفاصل الت

كامل التراب الوطني، وبناء على هذا أقیمت أول مستوطنة أوروبیة  في إلى  الاستیطان

قطعة أرضیة ،مساحة 536ووزعت بمناسبة تدشینها ،)مستوطنة بوفاریك (1836الجزائر

إلا أن سیاسته لم تلقى 1839غایة إلى  وزیل الحكمواصل كلالواحدة منها ثلثي هكتار،

1.شخص25000نجاحا كبیرا لان حتى هذه السنة لم یزد عدد المهاجرین عن 

:السیاسة الاستیطانیة في عهد المارشال بیجو1-2-2

الحكم من بعده والذي begeaut2بعد انتهاء حكم الجنرال كلوزیل تولي الجنرال بیجو

"14/05/1840ستیطانیة بقوله من البرلمان الفرنسي في افتتح سیاسته الا حیثما وجدت :

، ومن 3"میاه صالحة وأراضي خصبة یحق للأوروبي الإقامة فیها دون البحث عن مالكیها 

الاحتلال إلى  سلب  أراضي الجزائریین مخططا بذلكإلى  هنا یتضح لنا أن بیجو عمد

...:، وهذا ما تبین  من خلال مقولتهالشامل والخروج من دائرة الاحتلال المحدود فینبغي "

، وقد استعمل بیجو سیاسة النهب "أن تعملوا بقوة للتوصل للاحتلال الكامل والشامل

حینما 1843-1841انهیار الدولة الجزائریة  خاصة من عام إلى  والتخریب التي أدت

.4قضي على زمالة الأمیر عبد القادر

  .243ص   ، المرجع السابق،الجزائر بوابة التاریخعمار عمورة، 1
بلیمومنج ، عرفت سیاسته العنف 15/10/1784دولابیكو میري، المعروف بدوق دیزلي ولد في توماس روبر بیجو  2

22/05/1847_29/12/1840والقهر، أعلن ولاءه للجیش الفرنسي برتبة ماریشال، عین حاكما على الجزائر في 

أعمال الملتقي الوطني (بیجو،، دارسة في فكر المریشالمصادرة الأرض وحركة الاستیطانعبد المجید بوجلة، :انظر(

.87، ص 2007، وزارة المجاهدین، )الأول والثاني
.118، ص2002، 1، دار الریحانة، الجزائر، طالموجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة، 3
2008، 3دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط،)1847-1830(التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر أدیب حرب، 4

.342، ص1ج
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مدعما هذه 1الجزائریةالأراضيحراث في اغتصاب طبق بیجو سیاسة السیف والم

السیاسة مادیا ومعنویا وذلك عن طریق توفیر السكن وضمان الرواتب والحمایة العسكریة  

ففي البدایة أقام بیجو سبع قرى ،2للمعمرین،وهذا الدعم سمح بظهور قرى ومراكز استیطانیة

ومنح قطعة أرض 1841القلیعة نموذجیة من بینها المستوطنة التي أقامها بالقرب من

لكتیبة الفیلق وإقامة مستوطنة عسكریة أخرى ببني مراد الواقعة بین البلیدة وبوفاریك، وبهذا 

1843قریة استیطانیة، وفي عام  35000إلى  1845-1843یمكن حصر القرى من عام 

اقي من من الفرنسیین والب12000أكثر من ،مهاجر14000المراسي الجزائریة إلى  وصل

الجزائر إلى  وصل1845السویسرین والألمان والأسبان، والایطالیین والمالطیین، وفي سنة 

جانب إلى  ، كما ظهر نوع ثاني من المستوطنین في هذه الفترة3مهاجر أوروبي48000

lesأطلق علیه تسمیة أصحاب القفازات الصفراء )معارضینجنود،طباخین،(ول النوع الأ

colon en gants jaunes، الساحلیة وقامت بزراعتها، أما بیجو الأراضياستوطنت

lesفكان یطلق علیها اسم القفازات المدبوغة والقبعات الحریریة  colon en gants

tannes et en chapeaux de soie، أما الفئة الأخرى كانت فئة المعمرین الذین كان

ف إلیها المتعصبین الدینیین الفئات المذكورة ، یضا4هدفهم من الهجرة الاستیلاء على الجزائر

1847-1841، وكإحصاء لعدد المستوطنین طیلة فترة حكم بیجو ...)ألمان، الخ (أعلاه 

إلى  ، وهذا ما دفع بالشعب الجزائري42%أي زیادة بنسبة 100.000نجد عددهم قد بلغ 

ان فضیع على هذه الرد على هذه السیاسة كانتفاضة الطرق الصوفیة، لكن رد بیجو ك

1 abdelghani megherabi, la paysannerieè Algérienne face a la colonisation, Entrprèse

nationale du levre Alger, 1979 , p28
، دار الحكمة  وانعكاساتها على المغرب الإسلامي1930-1830سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر ، بوعزة بوضرسایة2

.120،122ص  2010الجزائر، 
.14، ص2007ج ،.م.، د 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز، 3

.121المرجع السابق، ص، بوعزة بوضرسایة4
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، وفیما یخص الإعلام 1حة غار فراشیشذبونحن في هذا الصدد نتحدث عن مالانتفاضة

bulletinالذي كان ینشر أخبار هذه الفترة نشرة القوانین  des lois، ونشرة الأحداث لقائد

bulletin des éventement de chef général.2 القوات

1852-1848لجمهوري سیاسة الاستیطان في العهد ا1-3

louisبعد سقوط عرش لویس فلیب  Philipe31848، وزوال نظام الحكم الملكي

قام النظام الجمهوري بفرنسا، ثم اتبعت هذه الجمهوریة سیاسیة استیطانیة تخدم مصالحها 

فاعتمد الجزائر،إلى  أوروبي20.000حیث افتتحت باب الاستیطان بوضع خطة لتهجیر 

من المیزانیة لتمثیل هذه المرحلةملیون فرنك 50ب الفرنسي على قطع مبلغ مجلس النوا

وهذا كحل لإسكات أصوات العمال المعارضین للسیاسة الفرنسیة فقامت بتهجیر من باریس 

قریة في 12قریة استیطانیة، من بینهم 42لشخص ووطنتهم في 15000وحدها حوالي 

ه مع توفیر كل وسائل الاستیطان من 12-10وإعطاء كل مستوطن منالجزائر العاصمة،

جانب توفیر الحمایة العسكریة  إلى منازل وآلات عمل مختلفة وبذور للزراعة وحتى حیوانات،

.4من بین هذه القرى قریة مرانغو الحجوط حالیا

طریق البیع بالسعر المحدود بالمزاد العلني إلى  لجأ المستعمرون1851ومنذ سنة 

كما واصلت هذه ،5الجزائریین تتحول لتصبح الدولة المستعمرة بینما كانت أراضي 

مجانا للمستعمرین، وبناء على هذه التنازلات وصل عدد السكان الأراضيالجمهوریة منح 

به بناحیة الظهرة وذلك بحصار الغار من كل طرف وإشعال نار07/07/1845قام بها بیجو ضد قبیلة أولاد ریاح 1

.98، ص1986،م،و،ك، الجزائر، 2 ج، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر الحدیثأبو قاسم سعد االله : ظرأن(
، دراسة نماذج من 1914-1881تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائریینمحمد بلیل، 2

  .17ص ،2013الدین للكتاب ، الجزائر، ،دار سنحاق التشریعات وتطبیقاتها على الجزائریین بالقطاع الوهراني
.ا، اشتهر بالجبن والنفاق مع اعز أصدقائهتر،على ملكه فر إلى انجل1848قضت ثورة 1850وتوفي 1873ولد سنة 3

 ص، 1982،ت، الجزائر.ن.و.، تق، تع، تح، محمد العربي الزوبیري، ش.2، طالمرآةحمدان بن عثمان خوجة، :انظر 

40.
.123سایة، المرجع السابق، صبوعزة بوضر 4
 ص، 1948، سوریادمشق،جمة والنشر،تر تق، بسام عسلي، طلاس للدراسات وال،الثورة الجزائریةمصطفي طلاس، 5

66.
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131000من ضمنها 1شخص 152000إلى  1851- 1848الأوربیین بالجزائر من سنة 

ین هجرتهم هذه الجمهوریة على الرغم من الذ،أجنبي65000فرنسي و66000أوروبي و

من أصل 66000مستوطن أوروبي، مات من منهم 31000من بینهم80000ما یقارب 

فرنسا بسبب عدم نجاح مشاریعهم،أما الفلاحین منهم لم یزد إلى  700وعاد منهم ،فرنسي

وذلك بسبب أنهم یجهلون أمور الفلاحة ،وعدم تأقلمهم نظرا لصعوبة ،30000 عددهم عن

.2یفحیاة الر 

:1852-1830التشریعات العقاریة الفرنسیة :ثانیا

:1848-1830التشریعات العقاریة 2-1

نه لا یمكن أن یتحقق الاستیطان إلا ألقد أدرك ساسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر 

، فوجدوا في التشریعات العقاریة الوسیلة الذكیة والطریقة الأنجع لتحقیق الأرضبانتزاع ملكیة 

ترسانة من المراسیم والقرارات تمكننا من تحلیل إلى  وبناءا على هذا سنتطرقالهدف،هذا 

:شكاله وجملناها في ما یليأواكتشاف تقنیات الاستیطان وخطواته و 

القاضیان یضم أملاك 3أصدرهما الكونت كلوزیل08/09/1830-07/12/1830-

بلاد ومن لم یعمل بهذا القرار في ظرف وأراضي الموظفین الأتراك والذین هاجروا ال4البایلك

أملاك الدومین وبهذا إلى  ثلاثة أیام سوف تفرض علیه غرامة مالیة وضم هذه الأملاك

القرارین نستخلص أن إدارة الاحتلال قامت بانتهاك البند الخامس لمعاهدة الاستسلام الموقعة 

.18305جویلیة  05في 

لبایات والأتراك الذین غادروا البلاد وذلك الخاص بأملاك الداي وا1831جوان 10قرار-

.1834ماي 27الحربیة في بأمر من وزیر

 .196 ص ،2007، الجزائر،ة، ط خ، دار هومالعدوان الفرنسي على الجزائر،خلفیات وأبعادالغالي الغربي وآخرون، 1
  . 14ص  المرجع السابق،التسلط، سیاسةیحي بوعزیر، 2
  .35 ص ،2007الجزائر، ، دار دحلب،1871-1839الحركة التبشیریة الفرنسیة خدیجة بقاطش، 3
.14، ص1984ج، الجزائر،. م.، د1900-1870المعمرین والسیاسة الفرنسیة في الجزائر صالح عباد، 4
  .5ص ، دت ، سعد دحلب، البلیدة،ستدمارالأوقاف الجزائریة بین الاندثار والافارس مسدور ، 5
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إخضاع جمیع المعاملات بین الجزائریین والأوروبیین للقوانین  28/08/1832قرار  -

.الفرنسیة

السیطرة على الأملاك الوقفیة ووضعها تحت تصرف المقتصد  25/10/1832قرار-

.المدني

م یثبت للزم الملاك والجمعیات الدینیة بإیداع وثائق الملكیة ومن ی 01/03/1833قرار -

1ملكیتها تصبح ملك للدولة
.

إلى  منعرج في مرحلة التشریعات العقاریة بعودة كلوزیل1834سنة تعد  اسابقناومثلما تطرق

:ظهرت التشریعات الآتیة18352الحكم سنة 

.قطاع القسنطني باستثناء عنابةخاص بالتعاملات العقاریة بال 28/10/1836قرار -

.قرار خاص بالتعاملات بین الأوربیین بضواحي الجزائر العاصمة10/07/1837-

3خاصان بتصحیح الأوقاف21/08/1839، 31/10/1838قرار -
.

خاصة بعد تصریحه في ،ومع مجيء بیجو عرفت التشریعات العقاریة مسلكا أخر

"1840جانفي 05 ومن هذا 4"الزراعیةالأراضيمن مصادرة إني لم أجد وسیلة أفضل :

:المنطلق بلمس التشریعات الصادرة في عهدته كالتالي

قرار النظام 01/12/1840قرار یقضي إنشاء التعاونیات الفلاحیة،03/10/1840-

.بمدینة الجزائرvalierالعام وقعه الكونت فالي 

ائها للمستوطنین عمل قرار خاص بمصادرة أراضي الثائرین وإعط12/04/1841-

.العسكریین

)ستاریشهادة ماج(، 1830/1870ملكیة الدومین وتطور الاستیطان الفرنسي في الجزائر محمد الأمین بن یوسف، 1

.142،ص 2014،كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة جامعة وهران، 
ط خ، منشورات .1954-1830انیة في المجتمع الجزائري ، اثر السیاسة الاستعماریة والاستیطأحمیدة عمیواوي2

  .48ص  2007المركز الوطني، الجزائر،
جي، طخ، وزارة المجاهدین، الجزائر احمد المعر م،تر،، 1954-1830جزائر الجزائریین، تاریخ الجزائر محفوظ قداش، 3

.157، ص2008
.121، ص1992، الجزائر، 1 ع ،2مجلة الأصالة، السنة ،"الأرض والهجرة"عمار بوحوش، 4
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.1خزینة الاستعمارإلى  یقضي المداخیل الوقفیة تضم23/03/1843-

غیر مستغلة التي لا تثبت ملكیتها قانونا بعقد  الأرض قانون مفاده  01/10/1844قرار -

تصبح تابعة لأملاك الدولة ولا یعترف بعقود الملكیة ،مسجل في المصالح العقاریة الفرنسیة

ضيار أ وبهذا القانون تحصلت السلطات الاستعماریة على،2لتلاحكانت قبل الاالتي 

).01/11/1844(كانت بمثابة الخلیة الأولى في إرساء مشروعها الاستیطاني ،شاسعة

الزراعیة في حالة حدوث أي نشاط الأراضيسماح بحجز القاضي  31/07/1845قرار-

منه على مصادرة أراضي 10المادة نصت  إذكإجراء حربي ،عدائي للوجود الفرنسي

.3عمال عدائیة ضد الفرنسیینأالجزائریین الذین اقترفوا 

وكذلك أراضي ،غیر المستغلةالأراضي لاء علىیستأباح هذا القرار الا01/07/1846-

.4العرش في حالة ثبوت مشاركتهم في المقاومة

:1852-1848التشریعات العقاریة في عهد الجمهوریة الثانیة 2-2

الجزائر، حیث برزت ضرورة ترحیل إلى  بفرنسا فتح طریق الهجرة1848بعد ثورة 

التهجیر كحل إلى  مما دفع بقادة الثورة،دولةلالسكان الذین تسببوا في مصاعب داخلیة ل

هذه الغایة، ویمكن تجمیل التشریعات العقاریة الصادرة إبان هذه الفترةل المشاكل تحقیقلناجح 

:كالأتي

.الذي ینص على إنشاء المستعمرات الفلاحیة بالجزائر 19/09/1848قرار -

  . 23ص  ،2007الجزائر،منشورات الحبر،،المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریةحسیبة حمامید، 1
عبد االله .تر،، 1896–1830الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سیاسة التفكیك الاقتصادي والاجتماعي هواري عدى، 2

.61، ص 1983، 2، طجوزیف، دار الحداثة، بیروت، لبنان
  .25ص  د ت،الجزائر،ت،.ن.و.،نخبة من أساتذة الجزائر،شتر،،، تكون التخلف في الجزائرعبد الطیف ابن أشنهوا3
.166، ص2013، غرناطة للنشر والتوزیع ،الجزائر،1962-1830مقاربات في تاریخ الجزائر یاسي، مإبراهیم4



 1852-1830 رئاز جلاب ةيسنر فلا ةيناطيتسلاا ةسايسلا                                                مدخل

17

مهما كانت مهنتهم الراغبین :"نشر نداء للمستوطنین نصه كما یلي 23/09/1848قرار-

وتشجیعا "علیهم أن یعرفوا بأنفسهم،ألف مستوطن لتوجه نحو الجزائر 20إلى  في الانضمام

.الكولون الجدید بالجزائرللهجرة أصدرت فرنسا دلیل 

إنشاء لجنة لدارسة ملفات المرشحین للاستیطان وتثبیتهم فیها وكان  24/09/1848قرار-

"مشروعهم كالأتي عشر إلى  إعداد للمستوطنین الجدد قطعة أرض تتراوح مابین هكتار:

أصدر الجنرال لاموریسار 27/09/1848وفي 1وكذلك توفیر لهم وسائل العمل،هكتارات

la mourraissar ،"من بینها عدم "شروط القبول المواطنین الراغبین في الهجرة للجزائر،

إلى  سنة، لقي هذا المشروع نجاح فوصل60السماح الهجرة للأشخاص الذین یفوقون 

22الف مهاجرا ووطنتهم في 20لف مهاجرا من باریس من ضمنأ 1848،15الجزائر سنة 

.2في وهران 08 في قسنطینة،08زائر، في الج12قریة استیطانیة منها 

ن الجزائر أرض إ" 109أعلن الدستور الجمهوریة الثانیة في المادة 1848نوفمبر 04-

یقضي إلغاء التراب المختلط وتقسیم التراب 09/12/1851ومنه اصدر قرار في "فرنسیة

ت للقوانین ثلاث عملات في شمال الجزائر وهران، قسنطینة أما الصحراء فخضإلى  المدني

.3العسكریة

قرار یقضي تسویق المنتوجات الزراعیة للمستوطنین باتجاه فرنسا والعالم 04/12/1851-

.4الخارجي

ول مرسوم الاستیطان،فصل الثاني الاحتیاطات الواجب اتخاذها أثناء السفر  فصول، الفصل الأول ح09ضم مدخل و

أسعار 07الحیوانات وقطعان الماشیة،06المساكن والمباني،05الأمراض والرعایة الصحیة،04المناخ ودرجة الحرارة 

.لون بالجزائریینو علاقة الك 09الصناعات ومختلف المنتوجات 08المواد الاستهلاكیة، 
  .123ص بوعزة بوضرسایة، المرجع السابق،1
 72ص المرجع السابق،بلیسي،:انظر1837أسها تر،هو جنرال وزیر الحربیة فرنسیة، أقام بمصلحة الشؤون الحربیة و.  
  . 13 ص المرجع السابق،سیاسة التسلط،یحي بوعزیز، 2
.13یحیى بوعزیز، نفسه، ص 3
.123المرجع السابق، ص ، لجزائر، الموجز في تاریخ اعمار عمورة4
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أي حریة ،للأوربیینالأراضيیقضي هذا القانون تنظیم عملیات تملیك 26/04/1851-

ومن ،االتصرف في الأملاك والعقارات على أنها ملكیة خاصة بهم یفعلون ما یشاؤون به

حیث بعد الاحتلال ،ة أیضا لصالح الاستیطان هي المشاریع الغابیةخذالإجراءات المت

ورخصت ،لالهاغلأهالي من استات حرمأصبحت الغابات ملكا عقاریا لإدارة الاحتلال 

جانب استغلالها إلى  أراضي صالحة للزراعةإلى  للمستوطنین تحویل مساحات كبیرة منها

1.صناعیا

الأراضيوبمقتضاه ضم 1851جوان 06قانون إلى  الإطار سنتطرقوفي ظل هذا-

الغابیة أصبحت تابعة للدولة ، وتم الأراضيألف من 200حیث ، لةالغابیة لأملاك الدو 

صدور هذا القانون انطلاقا من تقریرین صادرین عن لجنة حكومیة الخاصة بمشروع تأسیس 

الذي اقترح إخضاع المعاملات بین 1850سنة ل ، كان التقریر الأو 2ملكیة عقاریة بالجزائر

الذي أقر تأسیس ملكیة 18513مارس 29والثاني ،قانون خاصإلى  الأهالي والمعمرین

المتكون 1851جوان 16وإخراج قانون ،1846تم دمجه بقرار الحكومة الصادرة و  عقاریة

تمیز بین الملاك  لاالملكیة حق مضمون للجمیع ″:تقول01فمثلا مادته ،فصول05من 

.واجه هذا القانون انتقادات حادة من المستوطنین4″غیرهمأو  الملاك الفرنسیینو  والأهالي

المتاجرة العقاریة بین الجزائریین تتم :16المادة من ضمن مواده1851جویلیة 18قانون -

ة الثانیة كما عملت الجمهوری5وفق القانون المدني في جمیع الحالات،وفق الشرع الإسلامي

)أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني(، مصادرة أراضي الجزائریین وسیاسة بیجو الاستیطانیةنصر الدین بن داود، 1

.56، ص 2007،وزارة المجاهدین، الجزائر
.أطروحة ودكتوراه(، السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر، رصالح حیم2 2013.2014لخضر، باتنة جامعة الحاج)

  . 95ص 
.230، ص 1954، دار المعرفة الجزائر ،1،ط 1962-1830السیاسة الفرنسیة في الجزائر جلال یحي، 3
205-103، المرجع السابق ، ص حیمرصالح 4
.203نفسه، ص صالح حیمر، 5
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نواب 4على إعطاء المستوطنون حقوق تمثیلیة في المجالس الفرنسیة السماح لهم بانتخاب 

1.آخرون في المجلس التشریعي العالي 3و ،في المجلس التأسیسي

:دور المكاتب العربیة في تدعیم سیاسة الاستیطان 2-3

إیجاد مؤسسة تكون همزة  ىإلا نظرا لجهل فرنسا لغة الجزائر وعقیدتهم وتقالیدهم بادرو 

بمقتضى مرسوم وزاري 2المكاتب العربیةفتأسست ،وصل بین قواته الغازیة والجزائریین

وحراسة المشبوه ،مراقبة تحركات القبائل والزوایاإلى  هدفت 1844صادر في الفاتح فیفري 

....منهم ومساعدة القادة العسكریین في إدارة الأهالي

الجزائریین هم أن المستوطنات واعتبرت هذه المكاتب ئتنشحیث بعد استیائهم أ

والأوروبیین هم الغاصبین كانت تتدخل خاصة عندما یتم اغتصاب أراضي ،المغتصبین

إلى  للهجرات الأوربیةالأراضيكما قامت بإعداد وتهیئة ،الجزائریین لتجنب سخط الأهالي

جانفي 20زملات مثلما هیأت في وذلك باستغلال القوات الأهلیة كال،القطاع الجزائري

.عائلة أوربیة في مركز استیطاني بمدینة قالمة1845،205

استقرار الكثیر من الأوربیین تم1846-1844وبموجب المراسیم الوزاریة الصادرة 

.3وذلك باستثناء القرى الاستیطانیة كقریة سانت شارل

المكاتب العربیة رف تصوضعت القبائل تحت 01/09/1847وبعد إصدار مرسوم 

حیث ولدت سیاسة الاستیطان وما ترتب عنها عسكري،أو  دون تمییز ما بین قطاع مدني

التابعة الأراضينظرا للتقلیص من ،من هجرات أهلیة صراع بین معمرین وضباط المكاتب

.123المرجع السابق، ص:بوعزة بوضرسایة1

اء هذه المكاتب عرفها بأنها حلقة وصل بین الجیش الأوربي الذي استوطن بالقطر الجزائري فریدناند هیقونیت أحد رؤس2

.والجیش الأهلي الذي یقطن البلاد من قبل ولا یزال إلى الآن1836منذ 
 معمر 400ه قدم إلیها حوالي 2500كم جنوب سكیكدة مساحتها 24تقع 1847نوفمبر  16ن برودو أسسها الجنرال

.1848سنة في أواخر
، منشورات 1871-1844إدارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي بالجزائر في ضوء شرق البلاد صالح فركوس، 3

.156، ص 2006،الجزائر،عنابة،جامعة باجي مختار
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یدعو ضباط هذه المكاتب 27/02/1849للقطاع العسكري وبناءا على هذا اصدر مرسوم 

.1ن المساعي من إقامة علاقة طیبة بین المعمرین والأهاليوالمزید م

وذلك من خلال مدى ،لقد لعبت هذه المكاتب دور كبیر في تدعیم سیاسة الاستیطان

وحمایة الكولون قدر ،لها الأمنخدمة الإدارة الاستعماریة في تثبیت هجرتها بتوفیر 

.المستطاع من غضب الأهالي

1852-1830:ریة حول هذه السیاسة ردود الفعل الجزائ:ثالثا

شدد المستوطنون الغلاة على تعنتهم وإصرارهم بعدم السماح للأهالي في الحصول 

المقاومة كرد فعل على ما قامت به سلطات الاحتلال إلى  وهذا ما دفعهم،على حقوقهم

ى فالأولى انطوت عل،فخاض بذلك الجزائریون معارك سیاسیة وعسكریة،2لإرجاع حقوقهم

الصراعات السیاسیة حیث طغى على هذه الصراعات الطابع الفردي كحمدان بن عثمان 

إلى  وأخذنا هذا الآخر كنموذج للدراسة فقدم عدة عرائض ونصوص،3حمد بوضربةأخوجة و 

حیث ″......الیأس إلى  إننا نعرض علیكم الحالة البائسة التي تدفع″البرلمان الفرنسي 

″حركة المسلمین المتفرنسیین″لاقا من أولى التنظیمات القومیة باشر نضاله السیاسي انط

والمطالبة بالحكم الذاتي ،التي كانت تطالب بالمساواة بین العرب الجزائریین والفرنسیین

4.للجزائر

ونظرا لعدم الاستجابة لهذه المطالب السیاسیة لجأ الشعب الجزائري على العمل الثوري 

كثورة ابن زعموم بالعاصمة ،ت ضد الاحتلال الفرنسيفخاض عدة انتفاضات وثورا

...، ثورة الأمیر عبد القادر، وأحمد باي1848وثورة الزعاطشة بناحیة الزیبانوضواحیها،

  .إلخ

.261، المرجع السابق، ص الموجز في التاریخ:عمار عمورة1
.113، المرجع السابق، صوالاستیطانیةأثر السیاسة الاستعماریة احمیدة عمیراوي، 2
  . 146ص.،المرجع السابقالموجز في تاریخ الجزائر:عمار عمورة 3

  .10ص، 2006، الجزائردار المعرفة، 1 ج ،1889-1830تاریخ الجزائر المعاصر،رابح لونیسي، 4
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تتمحور 1852-1830أن السیاسة الاستیطانیة نستنتج هذا العرض وكخلاصة من

وفق تشریعات عقاریة سمحت  رضالأ لا وهو أ ،عز ما یملكأحول تجرید الفرد الجزائري من 

وقاد هذه السیاسة عدة متعصبین كالجنرال ،بتوفیر جو مناسب للكولون للبقاء في الجزائر

على الرغم من ،اللذان یعتبران من أهم مؤیدي السیاسة الاستیطانیة بالجزائر،لكوزیل وبیجو

ما سمح لسلطة الاحتلال وهذا  ،أنها باءت بالفشل إلا ردود الشعب الجزائري من هذه السیاسة

.1870-1852بمواصلة هذه السیاسة أثناء الحكم الإمبراطوري 



  الفصل الأول

الاستيطان الأوربي ومشاريع  

1870- 1852فرنسا  
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تطلب المشروع الاستیطاني الفرنسي في الجزائر تهجیر قوة بشریة من داخل أوروبا

وكان  ،لحصول على امتیازات تلصقها بهذا البلدوإتاحة الفرصة أمامها ل،الجزائرإلى  فرنساو 

ولإنجاح هذه ،الهدف من هذه العملیة تصهیر المجتمع الجزائري مع هذه العناصر المهاجرة

.العملیة قامت السلطات الاستعماریة بتدشین عدة مشاریع رأسمالیة

:الهجرات وبناء المراكز الاستیطانیة: أولا

لیة توطین شاسعة على مستوى القطر الجزائري ومن تطلبت الهجرات الاستیطانیة عم

لتجسید فكرها الاستبطاني بدایة بتشجیع ،مراحل متتالیةإلى  هذا المنطلق عمدت فرنسا

.الجزائر، ثم بناء مراكز استیطانیة لهم إلى  الهجرة

وذلك  ،الجزائر بشكل منظمإلى  لقد تمت هذه الهجرات:أهم الهجرات الاستیطانیة-1-1

:ا یليعن طریق م

:تشجیع الهجرة الأوروبیة- أ

تكثیف العنصر و  تشجیعأجلالاستعمار على مبدأ الدعایة من  إدارةاعتمدت 

تربة جیدة و  ،هناك مناخ صحي وسهولة واسعة"...:الأوروبي على العنصر الجزائري قائلة

على وعملت على تشجیع هذه الهجرة مركزة ،..."خصبة سیكون لكم فیها جل الثروة والسعادة

لائك الراغبین في الاشتغال بالمیدان الزراعي، لأنها كانت ترى أن المزارع عامل فاعل أكثر و أ

ومن العملیات التنظیمیة للهجرة اشتراط فرنسا على ،1من رؤوس الأموال في المجال الزراعي

وذلك عن طریق تقدیم ،الجزائر للحصول على رخصة من باریسإلى  الراغبین في الذهاب

ترفق هذه الطلبات بشهادة أصلیة عن و  وزیر الحربیة،إلى  لهم2عن طریق السفراءطلبات 

السیرة والسن، المهنة وعدد أفراد العائلة، مقابل هذا یتم تقدیم تسهیلات من قبل السلطات 

، مجلة -نموذجا–یدي بلعباس ، منطقة س19الاستعمار الاستیطاني في الجزائر خلال القرن إبراهیم الونیسي، 1

.60، ص 2005دیسمبر –الجزائر، جوان 7-6العصور، ع 
وزارة  ،1ج ،)1962-1830(الاحتلال الفرنسي للجزائرإبانالاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض عدة بن داهة، 2

  .138ص  ،2008،الجزائر، المجاهدین
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وعاهدتهم بتوفیر ، الجزائرإلى  الاستعماریة لهؤلاء المهاجرین، كالمرور مجانا مع عائلاتهم

.سنتطرق إلیها لاحقا،1باتهم، ومنحهم امتیازات عدیدةالأمن وكل متطل

1855قانون إلى  كانت توفر لهم شروط السفر والظروف المناسبة، وبهذا الصدد نتطرق

.2الحالة الصحیة ةوكذلك مراعا،الذي یحد من التجاوزات المحتملة في السفن من الاكتظاظ

:1870-1852(تطور الهجرات الاستیطانیة  -ب  (

وبناءا على ،من جراء تشجیع الهجرة الأوروبیة للجزائر تنوعت جنسیات المستوطنین

.هذا سیتشكل لنا سلم زمني یحمل إحصاءات تطور هذه الهجرات

 أي بنسبة ،ألف أوروبي 520إلى  في الجزائر1854بلغ عدد المهاجرین الأوروبیین سنة

في  1857غایة إلى  1853ویمكن حصر عدد هؤلاء المهاجرین من ،107.14تقد بـ 

:3الجدول التالي

الزیادة بالنسبة المئویة عدد المهاجرین السنة

6.55

2.56

1.72

14.02

35.99

142.379

151.712

155.607

158.282

180.472

1853

1854

1855

1856

1857

، قسم تاریخ علم الآثار، جامعة وهران )أطروحة دكتوراه(، الاستیطان الأوروبي في سهل متیجةني، یعائشة حس1

  .205ص، 2012-2013
، دیسمبر 4، ع ف، مجلة المواق)1900-1830(19الهجرة الألمانیة إلى الجزائر خلال القرن عدة بن داهة، 2

.03، ص 2009
.78، ص2009، دار الهدى، الجزائر، 2، طمن تاریخ الجزائر الحدیثاحمیدة عمیراوي، 3
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وهذا ما یدل على أن ،ألف نسمة 20إلى  وصل الأوروبیین1866أما في سنة 

الذي یمثل :وهذا ما یتضح لنا في الجدول التالي،1الجزائر في تواصل مستمرإلى  الهجرة

.21866دوائر جزائریة سنة إحصاءات لبعض المعمرین في عدة 

عدد المعمرین بالنسبة لكل هكتارهكتارالمعمرونالدوائر

البلیدة

تلمسان

سطیف

سكیكدة

العاصمة

عنابة

قالمة 

قسنطینة 

مستغانم

معسكر

ملیانة 

  وهران

22.003

5.672

4.501

15.538

60.018

16.068

3.297

14.352

11.217

3.440

4.706

46.514

66.158

5.966

29.188

28.152

91580

42.909

19.914

85.437

19.023

5.761

13.922

104.820

3311

9524

1542

5523

6553

3744

2210

1670

5896

5971

3380

4437

207.326507.803المجموع

التي بحوزة المعمرین وكم من المعمرین الذین الأراضيوهذا الجدول یفسر عدد 

.یشغلونها

.200غالي غربي، المرجع السابق، ص 1
، دار العلوم  )1962-814(المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین صالح فركوس، 2

-1830(صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر :وینظر أیضا.218، ص 2002،الجزائر

.118، ص2010ت،.ج.ن.م) 1925
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هذه الفترة نلتمسها أبانبالنسبة لجنسیات المستوطنین بالجزائر :جنسیات المستوطنین -ج

:18551بالجزائر سنة أوروبیةالذي یعبر عن وجود جنسیات ،من خلال الجدول التالي

444 بلجیكیون وهولندیون 434 وایرلندیونانجلیز 

290 نیونبولو  94 إغریق

2105 سویسریون 285 برتغالیون

یسكن اغلب المستوطنون یتوزع هؤلاء الأوروبیون على مقاطعات الجزائر الثلاث،

.الایطالیون یسكنون مقاطعة قسنطینةأما،وهرانو  مقاطعة الجزائرالأسبان

الجزائر من سنة إلى  موالي یمثل لنا بعض الجنسیات التي وصلتأما الجدول ال

:18722غایة إلى  1851

1872 1966 1861 1856 1851 الجنسیات

129.001 122.119 112.299 92750 66050 فرنسیین 

71366 58.510 48145 42218 41558 اسبانیین

18351 16655 11815 9472 7555 ایطالیین

11512 10627 9378 7114 7307 مالطي-وأجل

4933 5436 5816 5440 2854 لمانیین أ

9354 4643 5363 3804 5959 خرىأجنسیات 

245.117 217.990 192.646 160.798 131.283 المجموع

الأكبرهما والأسبانمن خلال هذا الجدول نستنتج أن عدد المهاجرین الفرنسیین 

هذه  بانإالهجرات الاستیطانیة بالجزائر  أهممحة عن نسبة، وفي هذا السیاق سوف نعطي ل

:الفترة

.305، ص 2010، الجزائر، 5، مجلة المصادر،ع الاستیطان الفرنسي في الجزائر، يإبراهیم میاس1
تاریخ  في ترماس(،)1870-1830(هجرة المعمرین الأوروبیین غیر الفرنسیین إلى الجزائر ما بین رشا معزوزي، 2

  .34ص، )2016-2015(،، جامعة ابن خلدون، تیارت)المغرب الحدیث والمعاصر
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:الهجرة الألمانیة - أ

، حیث 1شخص 200و ألف 59إلى  )1861-1851(من عام الألمانوصل عدد 

اشتغل هؤلاء في التجارة،مهاجر ألماني164بواد الحمام 1854استوطنوا في مارس 

م 1864البطاطا وتحصلوا على جائزة مالیة سنة واشتهروا أكثر بزراعة ،النجارةو  الحدادةو 

.فرنك كمكافئة لهم عن جودة محصول البطاطا بالبرواقیة 60قدرها 

الأوربیةلن تستطیع منافسة الدول ألمانیاالجزائر في كون إلى  وتعود حیثیات هجرتهم

دة من طرف ، حضوا بامتیازات عدی2الذي عرفته آنذاكالأوروبيفي مسایرتهم للتقدم الأخرى

ماكن تواجدهم بالنسبة لأأمازراعیة، أراضيومنحهم ،3والرعایة الصحیةالأمنفرنسا كتوفیر 

.4بنسب متساویةو  ،فهم كانوا یتوزعون في جمیع المناطق

:الهجرة الاسبانیة -  ب

 طقس الجزائر الشبیه إلى  ویعود ذلك،تزایداو  بروزاأكثركانت الهجرة الإسبانیة للجزائر

.5خاصة منطقة الغرب الجزائريوباأور بطقس 

  .103ص .،1973، الجزائر، 15-14، مجلة الأصالة،ع المؤرخون الألمان والجزائرأبو العید دودو ، 1
.61، ص 1995،ج، الجزائر.م.د ،)1962-1830(، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر عمار هلال2
1975،مطابع الشركة الوطنیة، الجزائر،)1855-1830(دور الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان أبو العید دودو، 3

  . 87ص
جمال فاطمي وآخرون تر،،)1871-1827(تاریخ الجزائر المعاصر الغزو وبدایة الاستعمار جولیان، آندريشارل 4

.277، ص2008،دار الأمة،  الجزائر،1ط ،1م
، مكتبة الجامع الحدیث، مصر ، دت 4ج ،)سیطرة أوروبا على العالم(تاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر جلال یحي، 5

)1900-1830(لجزائري الفرنسیة بالغرب الجالیة الاسبانیة للسیاسة العقاریة قنون حیاة، :وانظر أیضا. 466ص

.189، ص2007الجزائر، ،، وزارة المجاهدین)ول والثانيأعمال الملتقى الوطني الأ(
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ذلك التواجد القدیم في إحیاءلعبت العلاقة التاریخیة بالغرب الجزائري دور في 

م ابتداء بالمرسى 16معظم سواحل الجزائر في القرن الأسبانیعني بهذا احتلال و  المنطقة،

.1الكبیر

ذلك عدم إلى  ي للجزائر ، ضفلتعزیز هذه العلاقة من جدید جراء الاحتلال الفرنس

واختلال التوازن بین الكثافة السكانیة،2الاستقرار السیاسي، وكثرة الانقلابات والصراعات

البطالة و  نظرا لما كانت تعانیه من الفقرلحاجیاتهم، انعدام القدرة على تلبیة المجتمع و 

.3والمرض

لهذا كانوا منبوذین من ،شردینهم المتسولین والمتالأسبانغلب المهاجرین من أ حیث

إضافةبلادهم إلى  متشردا 50 إعادةتم 1852ودلیل ذلك سنة ،طرف السلطة الاستعماریة

.قسنطینةو  مكان تواجدهم بالغرب الجزائري، كانوا یتمركزن ببجایة وعنابةإلى 

ضافةإاشتهروا بالملاحة والصید البحري، كانوا مستبعدین عن الوظائف الرسمیة والمهمة، -

من الهجرات الایطالیین والمالطیین، الذین تمركزوا في الشرق الجزائري أخرىأنواعإلى 

.4وقاموا بممارسة الصید البحري

سیاستها إنجاحالسلطات الاستعماریة عملت على  أننستنتج من خلال هذا 

من مجموع و  فائض من الفرنسیین إفراغالاستیطانیة على تهیئة الوضع الذي سیتم فیه 

.5، وذلك عن طریق التنظیم المحكم لهذه الهجراتالأوروبیین

، الجزائر،المهدي بوعبدلي، مطبعة البعث،، تحم الثغر الوهرانير الجماني في ابتساثغالابن سحنون الراشدي ، 1

  .09ص ،1973
  .43 ص ،1989، عالم المعرفة، الكویت، العالم المعاصر والصراعات الدولیةعبد االله عبد الخالق، 2
.13، ص1984، عالم المعرفة، الكویت،السكانیة والخرافة المالتوسیة الجدیدةالمشكلةزكي رمزي، 3
رمضان زبدي، ط خ، دار المعرفة، تر،، سكانحقائق )1962-1832(أوروبیون أهالي یهود بالجزائر، كمال كاتب، 4

  .56ص ،2011الجزائر، 
  .05ص  ت،.د الجزائر،،، دار القومیةعارنا في الجزائر، رجون بول سارت5
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:بناء المراكز الاستیطانیة/1-2

أجلمن الأراضيما سمته مصادرة  إطارالاحتلال الفرنسي في  إدارةسعت 

تأسست وفق مخططات استعماریة، كان الهدف ، 1تشكیل مراكز استیطانیةإلى  الصالح العام

.مین الاستیطان بالجزائرأتو  منها ضمان

:نماذج عن بعض المراكز الاستیطانیة بالغرب الجزائري-

سیدي إلى  لة وصولااستإلى  وصلو  في الغرب الجزائري بمدینة وهران،عمارالإبلغ 

عشر مراكز استیطانیة، حیث تذكر إنشاء1853تم في سنة الأخیرةبلعباس، ولهذه 

كما استقبلت ،2نسمة 5229إلى  1859مدینة قد وصل سنة عدد سكان ال إن الإحصائیات

اللورین ثم مركز و  سكان الازاس،3)جنوب مستغانم(كم 30بلاد تواریا الواقعة على بعد 

، المركز الاستیطاني بواد 4كم غرب مدینة سیدي بلعباس06سیدي الحسن الواقع على بعد 

)عمالة وهران(مدینة وهران ماأ، )شمال غرب معسكر(كم  30الحمام الواقعة على بعد 

.5الأوروبیةاستقبال العدید من الهجرات و  ،مناطق استیطانیةلإنشاءعرفت تشییدات كبرى 

:المراكز الاستیطانیة بالوسط الجزائري

المراكز إنشاءو  لا تختلف منطقة الوسط عن منطقة الغرب، من خلال تشیید

الذي تم ،الواقع جنوب شرق مدینة الجزائروكبدایة نجد مركز سیدي موسى الاستیطانیة،

أما، 1854تأسس سنة )شرق مدینة الجزائر(، ومركز رویبة رغایة 1853تأسیسه سنة 

.6باتجاه ملیانة نجد كل من وادجر وواد رمان

.01:انظر الملحق رقم1
.03:انظر الملحق رقم2
.660المرجع السابق، صجولیان،آندريشارل 3
ضمن أعمال (، 19الاستعماري ومصادرة الأراضي في منطقة سیدي بلعباس خلال القرن الاستیطانمحمد مجاود، 4

.184، ص 2017، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، ))1830(الملتقى الوطني الأول والثاني
.660جولیان، المرجع السابق، ص آندريشارل 5

.658نفسه، ص ل آندري جولیان، شار 6
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:المراكز الاستیطانیة في الشرق الجزائري

ین الهجرات عرفت منطقة الشرق الجزائري بناء مراكز استیطانیة وعملیات توط

:1یوضح ذلكالأتيبشكل كبیر بدایة مع منطقة القبائل والجدول ،الأوروبیة

عدد العائلات المستوطنة الإنشاءتاریخ قرار  المركزأو  القریة

انشائات بها مستعمرة زراعیة مساحتها 

 هـ10553

1855جویلیة 18  ور الغزلانس

1856جویلیة  25 هـ1127عائلة منحت 72 العلمة

1858أكتوبر 27 هـ 286منحت أوروبیةعائلة 94 تیزي وزو

1858نوفمبر  20 هـ 683منحت أوروبیةعائلة 82 ذراع المیزان

1860جوان ـب هـ 651منحت أوروبیةعائلة 51 )بغلیة حالیا(ربیغال

أما،2ومركز قلاع بوسبع الموجود شرق قالمة وبینییافر الواقع جنوب غرب بونة

نظرا لوجود ،أوروبي522الأوروبیینصار بها عدد 1854كیكدة ففي عام منطقة س

 59و فرنسي214تم استقبال ،بهذه المنطقة، وبالنسبة للمركز الاستیطاني باتنةأراضي

.3ز الجدیدةعلى هذا المركز لامبی أطلقسویسریون،  03و أسبان9انجلو مالطي و

أطروحة دكتوراه في (، 1914-1871السیاسة الاستعماریة في منطقة القبائل ومرافق السكان منها سعید مزیان، 1

  . 216ص ،2009-2008، جامعة الجزائر، )التاریخ الحدیث والمعاصر
  .660ص  جولیان المرجع السابق،آندريشارل 2
(التطورات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة (ة الاستعمار الفرنسي تر ف إبانسلاوراعبد الحمید زوزو، ا3 (1837-

.270، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 1ج )1939
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بناء العدید من المراكز إلى  ار عمدتالاستعم إدارة إنیتضح لنا مما سبق 

بهدف تثبیتهم ،وأراضيبغرض توفیر كل حاجات المستوطن من مسكن خاص ،الاستیطانیة

بالجزائر وخدمة المصالح العامة للاستعمار، وحوصلة للقرى الاستیطانیة نجد ما بین 

وهذا كله من،2قریة17)1860-1858(وما بین ،1قریة68حوالي )1851-1857(

محله وإحلالللقضاء على العنصر المحلي ،أراضیهتجرید الشعب الجزائري من أجل

.1870قریة عام 11إنشاء)1864-1861(قبل  من ،3العنصر الأجنبي

:النشاطات التي مارسها المستوطنون بالجزائر/1-3

اتضحت النشاطات التي مارسها المستوطنون على الخصوص في القطاع الاقتصادي 

الاحتلال أجلفي الجزائر من الأوروبیینوجود  أنفكرة مفادها إلى  فرنسا خلصت لان

الكامل وخدمة الاقتصاد الرأسمالي الفرنسي، فبرز هدا العنصر أكثر، في حین عرف القطاع 

.الصناعي والتجاري ضعف كبیر

عة وقدرة بهدف تحقیق منف،على قطاع الزراعة أنظارهاسلطت فرنسا : قـــــــطاع الزراعة -

:مرتفعة، من بین الزراعات التي برز فیها المستوطنین هيإنتاجیة

:زراعة التبغ-

محل التجارب رسمیة منذ عشر سنوات، شرع أو  التقلیدیة الأهاليكانت هي زراعة 

، وبعد الأخرىالمعمرون في تطویر هذه الزراعة، لكن اتسمت بنوعها الرديء مقارنة بالبلدان 

ابتداءا من منطقة القبائل الصغرى بالقرب ،1854ولات ظهر تقدم فیها سنة سنین من المحا

وحتى متیجة ،في مناطق العلمةو  من بجایة، وفي هضبة بونة وضواحي تلمسان ومعسكر

أتي من عین نوعیة للتبغ كانت تأحسنأما، ه 4000 إنتاجم شمل 1858وفي سنة 

.16، ص 1979، أفریل-، الجزائر، مارس50، مجلة الثقافة ، ع سیاسة نابولیون اتجاه الجزائریحي بوعزیز، 1
.19جع  السابق ، ص ، المر سیاسة التسلطیحي بوعزیز، 2
.19نفسه ، ص ،یحي بوعزیز3
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 لغملایین ك6نت المستعمرة من توفیر تمكو  ،1)سیدي عكاشة حالیا(تیموشنت ومن مونتنت 

الثانیة، وظلت هذه الزراعة الإمبراطوریةوهكذا تطورت في عهد ،للاستغلال الحكومي

.الصناعة الوحیدة التي بقیت معتبرة في الجزائر

  :زراعة القطن-

الصالحة لزراعة القطن، وكان یعد الأراضيعملت الحكومة الفرنسیة على استصلاح 

100ضمن قائمته المدنیة الإمبراطورمناجم ذهبیة حقیقیة للمستعمر،  لهذا خصص القطن 

لمن یزرع كمیة من 1854فرنك سنة  ألف 25فرنك، كمكافئة لتأسیس جائزة بقیمة  ألف

ألف  5700، 1854القطن سنة إنتاجنتائج هامة، فبلغ  أعطىالقطن، وهذا ما أنواعأجود 

، في حین حضیت المنطقة الغربیة بهذه 18572نة غ سلك ألف 780إلى  ارتفعو  ،غلك

.شهدت هذه الزراعة تراجعا كبیرا1867ومع بدایة عام ،الزراعة

:زراعة الحبوب-

م مساحة 1854، فبلغت حقول القمح سنة 1851شهدت هذه الزراعة تشجیعا منذ 

1867سنةباءت بالفشل خاصة أنها إلا ،من القمح الصلب%96منها ،ه 483616

.3بسبب الظروف المناخیة

:زراعة الكروم-

ه  2.036هذه الزراعة تطور ملحوظا بالجزائر، فأصبحت مساحتها تقدر بـ شهدت

4آلاف هـ خاصة منها الكروم المخصص للمائدة4م بلغت 1857وفي سنة  1854عام 

ـ، كانت ه 10.273بـ 1863هـ ، وقدرت سنة 4.632بلغت مساحتها 1860وفي سنة 

.5هذه تتركز خاصة بإقلیم وهران

.653جولیان، المرجع السابق ، صآندريشارل 1
.05:أنظر الملحق رقم2
.163، المرجع السابق، ص 1، جالاستیطان والصراع حول ملكیة الأرضعد بن داهیة، 3
.655جولیان، المرجع السابق، ص آندريشارل 4
.190، المرجع السابق، ص1، جان والصراع حول ملكیة الأرضالاستیطعدة داهة، 5
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.ومن هنا نستنتج أن زراعة الكروم قامت بإنعاش الاقتصاد الفرنسي

ملایین9أما بالنسبة لتربیة الحیوانات اهتم المعمر بتربیة الأغنام، فكانت تقدر بـ 

عملوا على تحسین فصیلة كما ،لكن نوع لحمها وصوفها لم تكن جیدة،ملایین رأس 10إلى 

ستعمال المنهجي لمستودعاتها، وإنشاء مراكز نموذجیة لتربیة لاالخیول من خلال تحسین وا

.الخیول

:قطاع الصناعة-

مقاطعة قسنطینة بشكل خاص، قاموا باستخراج إلى  وجهت إدارة المستوطنون أنظارهم

كشاف مناجم الحدید غرب م، تم است1858ألف طن في سنة 800الذي بلغ ،معدن الفولاذ

وفي منطقة الجزائر تم استغلال معدن النحاس، أما في منطقة الغرب اكتشفوا بها ،بونة

من المعادن 1كغ2.500م كان یستخرج حوالي 1858الرصاص بجنوب مغنیة، وفي سنة 

 هاونقل،في الیوم، ولهذا قد تكون السلطات الاستعماریة قد استنزفت الثروات الجزائریة الخام

.2فرنسا على شكل مواد خام لخدمة الصناعة الفرنسیةإلى 

:قطاع التجارة-

تراجعت التجارة بسبب تغیر المكاییل والموازین وتحویل الجزائر لسوق البضائع 

أسواقفیما یخص المنتجات التجاریة، كانت في تزاید مستمر بلغت قیمتها في أما،3الفرنسیة

فرنك، ولم یكن الاهتمام 15.727.236مبلغ یقدر بـ1858نة مدینة الجزائر وحدها س

شملت 1866الجنوب، وفي سنة إلى  أیضابل امتد ،ینحصر في الشمال فقطالأوروبي

.من رؤوس البقر الآلافالصادرات الجزائریة نحو فرنسا 

.656جولیان، المرجع السابق ، صآندريشارل 1
.78دت، صج، الجزائر،.م.، دتاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیةیحي بوعزیز، 2
.61، المرجع السابق، صجزائر الجزائریینمحفوظ قداش، 3
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:قطاع الخدمات والطرق والمواصلات-

فقامت ،كة من الطرق والمواصلاتدعمت فرنسا هذه النشاطات الاقتصادیة بشب

م، وفق المرسوم الصادر 1857والسكك الحدیدیة عام ،1م1854سدود عام و  طرق بإنشاء

السباقین في هذا المجال، وكان  نیمو سالمذهب السانانتصارم، كان 1857أفریل 21في 

خط كبیر موازي للساحل یربط المقر ،م1858 أفریل07كبدایة لأول خط حدیدي في 

خطوط تنطلق من إلى  بالإضافة،رئیسي للمقاطعات المتفرعة لتلمسان عبر سیدي بلعباسال

ومن تنس،سطیفإلى  ن بجایةمو  ،قسنطینةإلى  الموانئ الرئیسیة لضمان الاتصال من بونة

عدة  إقامةتم ،بالنسبة للنقل الصحراويأما،2غلیزانإلى  ومن مستغانم وارزیو،اورلنیفیلإلى 

فرعین إلى  یتفرع بعد ذلك إنإلى  وع خط حدیدي یمتد من بوسعادة وورقلةمشاریع كمشر 

.3م1853عین صالح والهقار وذلك سنة إلى  وواحدتونس وطرابلس،إلى  واحد

أما فیما یخص رؤوس ،م1857بناء الطرق البریة والجسور الكبرى عام إلى  بالإضافة-

بورصة ،م1851عام  أسسائر الذي تم إنشاء مؤسسات مصرفیة أهمها بنك الجز ،الأموال

  .م1852الجزائر سنة 

مستعمرات إلى  4ومن خلال ما سبق یتضح أن إدارة الاحتلال حاولت تحویل الجزائر

سوقا لتصریف منتوجاتها، وهذا ما یمكن الكولون من احتلال مكانة مرموقة في و  استغلال

إلى  یة، ولتثبیت هذا الهدف عمدت فرنساالمجتمع الأوروبي، والمشاركة في التنمیة الاقتصاد

.تطویرهاو  دعم هذه النشاطات وتوسیعها بمد شبكة طرق المواصلات

.14، المرجع السابق، صسة التسلطسیایحي بوعزیز، 1
.657جولیان، المرجع السابق ، صآندريشارل 2
، دار الهدى، الجزائر، )1858-1838(السیاسة الفرنسیة والمقاومة الجزائریة في منطقة سكیكدة أحمیدة عمیراوي، 3

.89، ص2004

.17، المرجع  السابق ، ص سیاسة التسلطیحي بوعزیز، 4
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المشاریع الرأسمالیة في إطار التنازلات المجانیة :ثانیـــا

عن طریق الشركات الرأسمالينابولیون الثالث الاستیطان الإمبراطورشجع 

إصداررأسمالیین الكبار، وهذا بعد و  ى استیطانیة كبیرةالرأسمالیة، التي وعدت بإنشاء قر 

مرسوم بیارتیز الذي یسمح لهم بتأسیس المشاریع الكبرى لصالح الاستیطان والاستعمار 

بالجزائر، وعملت على منح بعض العائلات الأوروبیة تسهیلات مجانیة، مما أدى بكل هذه 

1الجزائریةالأراضيتقلیص مساحة إلى  المشاریع

:الشركات الرأسمالیة/2-1

اختلفت نظرة المعمرین لدور الشركات فهناك من اعتبرها رقما مهما في محاولة 

الاستعمار، حیث أخذت هذه أماموقفت عائقا أنهار یرى خالبعض الآ أن إلا ،الاستیطان

:مقابل امتیازات نذكر منها الأرض الشركات على عاتقها خدمة 

م بنواحي 1859في عام * ه ألف 20ة جنیف السویسریة على حصلت شرك

ساكن الذین كانوا 500هكتار على 20زرع عشرة ألاف في شكل قطع من و  ،2سطیف

أراضيلإنشاء،ه 2أسرة  وخصصت مساحة 50یتكون كل منها ،قرى 10یقطنون 

ة هي قریة عین هذه الشركأنشأتهاالامتیاز، وأول قریة لأصحابألاف ه  8البلدیة ومنحت 

، واتضح نفوذ هذه الشركة من خلال )كم جنوب غرب سطیف9الواقعة على بعد (أرنات 

قرى  أربعبإنشاءاستیلائها على مزرعة ذات موقع استراتیجي یقع في مدخل المدینة، وقامت 

غیر الصالحة الأراضيمقایضة القطع و  الاورسیة،و  محوانو  عین مسعودو  وهي بویرةأخرى

900ازل عن تنالخصبة وبلغت عملیة النهب درجة لا تطاق، حیث طلبت اللأراضيا مقابل

النازل و  ألمانيو  ألف سویسري 150إلى  ألف 100قریة یقطنها ما بین 500ألف ه لبناء 

م 1854لتجري علیها تجارب الاستعمار الغربي، وقامت الشركة سنة ،ألف ه 100عن 

.121، ص2009،، ط خ، دار البصائر للنشر والتوزیع ، الجزائركفاح الجزائر من خلال وثائق، یحي بوعزیز1

.16م ، ص1858ألف هكتار سنة 25، أنها تحصلت على سیاسة التسلطیشیر یحي بوعزیز، *
.04ص ،2007، منشورات تالة، الجزائر، فرحات عباس رجل جمهوریةحمید عبد القادر، 2
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، ونظرا لعدم الأخرىعمر في مجموع القرى م 222و رناتأمعمر في عین 400بتوطین 

شال فیان قرار یعفي الشركة من واجباتها الخاصة یالتزامها بتدشین القرى، أصدر المار 

.1بالإعمار

بإیجار فرنك ،2ألف ه 100م على 1865وحصلت الشركة العامة الجزائریة عام 

الشركة إلى  أملاكهاحولت فلستأعندما و  ألف بمقاطعة قسنطینة،80أغلبها و  ،كتارهللواحد 

من أخرىألف ه  170حصلت على و  ،ألف ه 70الجزائریة التي تنازلت الدولة مجانا على 

تأمینا للقرض المالي الذي قدمته ،م في منطقة وادي زناتي1867سنة الأراضيأجود 

دة ملیون فرنك، كانت هذه الشركة ستستمر بعین رقا100مبلغه و  ،السلطات الاستعماریة

.3الخمور والعلفإنتاجقسنطینة خاصة في 

من الید العاملة تعمل في هذه %90ألف ه، 25حصلت شركة ماكتا على 

.4في أراضیهم اءالشركة  كأجر 

وقامت بتجارب في ،المقطع ركزت استغلالها في القطاع الوهرانيو  أما شركة الهبرة

ألف ه في أراضي الغابات 160هي شركة على و  اتوحصلت جمعیة الغاب،5فلاحة القطن

.مستوطن أوروبي 30إلى  باعت امتیازها هذاأنها إلاسنة، 90لها مدة غلتست

.657-656لیان، المرجع السابق ، ص صجو آندريشارل 1
الحاج مسعود وآخرون، دار الرائد، تر،، 1،ج)1919-1871(الجزائریون المسلمون وفرنساشارل روبیر اجرون، 2

  .145ص ،2007الجزائر، 
ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول (،19الملكیة الخاصة وتأثیرها على الجزائریین في القرن الصادق دهاش، 3

.120، ص 2007،، وزارة المجاهدین، الجزائر)لثانيوا
، 1985،ك، الجزائر.و.، ممختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي الاجتماعيمحمد مبارك المیلي وعبد االله شریط، 4

  .270ص
دحلب، محمد الصغیر حیاتي وعبد العزیز بوشعیب، منشورات تر،، الأمة الجزائریة نشأتها وتطورهامحفوظ سماتي، 5

.151، ص2009الجزائر 
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سیطر و  ألف ه 600بمقتضى هذه السیاسة سیطرت الشركات الرأسمالیة على حوالي 

والي سیطرت السلطات الاستعماریة على حو  ،المستوطنون على حوالي نصف ملیون ه

.الغاباتأراضيألف ه من 200

وتهجیر العناصر ،الأراضيتعمل هذه الشركات على استغلال  أنكان من المفروض 

بأجور منخفضة الأهاليفضلت استخدام و  ،لكنها لم تقم بذلكو  للتوظیف بالجزائرالأوروبیة

.1الأرباحبأعداد كبیرة ، لتوفیر مزید من و 

:الرأسمالیون/2-2

تعدت وإنما،للشركات الرأسمالیة فقطالأراضيالاستعماریة بمنح  الإدارةلم تكتف 

ومن بین المستفیدین ،الرأسمالیین لانجاز المشاریع الاستیطانیةإلى  ءحد سواإلى  منحها

أوت  12هـ في تیبازة بموجب مرسوم 2672شي الذي منح له ننذكر المقاول الباریسي دومو 

، وعوض 2عائلة جزائریة لینشئ علیها وحدات سكانیة للأوروبیین96م، طرد منها 1854

منزلا، تم إعفاء صاحب 40یفهم في عین المكان من بناء ظبناء المدینة قام معمرون تم تو 

بالنسبة لامتیاز لیستي بودوا  نشأالامتیاز تیبازة، كما هو لشو  ،م1862الامتیاز في سنة 

قاف والجنرال كامو الاالحكام لهذه السیاسة مثل مبعض إلى  ویعود هذا،في واد الصفصاف

مرسوم على إصدارعلى  الإمبراطوروهذا ما شجع ،يفي حین هناك من أیدها مثل بیلیس

التنازلات المجانیة نجد مرسوم  إطارفي  وإنما،3تیبازة الذي وقعه في یباریزإنشاء

برام حیث تقدر إس والذي ینص على منح القسی،الذي تطرقنا له سابقا16/08/1859

هـ للزراعة، حیث تتكفل 32هـ للمشاتل، 14هـ للمباني، 6هـ، 54التي منحت له  الأرض

الأقلسنة على 20القسیس باستغلالها لمدة وإلزام،وجلب المیاه إلیها،الدولة بتهیئتها

.17، المرجع  السابق، ص سیاسة التسلطیحي بوعزیز، 1
.121، المرجع السابق، ص كفاح الجزائریحي بوعزیز،  2
.662-661جولیان، المرجع السابق، ص ص آندريشارل 3
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 ووزع في ،1بلدیة في إقلیم وهران 22ووزعها على  ،عائلة فلاحیة500أوطن لاموریسار و 

وبالقرب من المرسى الكبیر ،هـ100إلى  14هـ في تنازلات تتراوح ما بین 200نواحي وهران 

تم التنازل عن قطعة 20/08/1853ألف فرنسي، وفي 300حامیة عسكریة تتألف من 

.2لحقولهمالمیاه وإیصالن مستوطنینمأرض 

وهذا  الإمكاناغتصاب الأراضي الجزائریة وتقلیصها بقدرإلى  سعت سلطة الاحتلال

:المتمثلة فيالرأسمالیةمشاریعهاما طبقته من خلال 

، وتعتبر هذه المشاریع مجرد الأشخاص الرأسمالیونأو  إما التسهیلات المقدمة للشركات-

التي مارسها المستوطنون ،)زراعة، صناعة، تجارة وخدمات(دعم للأنشطة الاقتصادیة 

ومختلف الدول الأوربیة وفق ،هجیرهم من فرنسابالجزائر الذین قامت إدارة الاحتلال بت

.إجراءات تنظیمیة محكمة

وزارة  ،2ج ،)1962-1830(الاحتلال الفرنسي للجزائرإبانالاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض عدة بن داهة، 1

.48، ص 2008المجاهدین، الجزائر، 
.14، المرجع السابق، ص1، جالاستیطانعدة بن داهة،2
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یة الأرضركز الفرنسیون في تجربتهم الاستعماریة في الجزائر على توطید الملكیة 

للاستیطان، ولا أحد من المؤرخین ینكر قاعدة  للأرضأي أنهم جعلوا من امتلاكهم ،وتثبیتها

في المخطط الأولویاتاحتلت موقعا متقدما في سلم  الأرضعملیة الاستیلاء على  أن

نابولیون الثالث الإمبراطورالاستعماري الاستیطاني بالجزائر، وفي هذه الفترة ركز 

Napleon31یة  التشریعات لتجسید مطامعه الاستعمار و  على ترسانة من المراسیم

المراسیم في هذه الحقبة مركزین على  أهمإلى  تطرق قدر المستطاعنومن هنا ،الاستیطانیة

باعتباره محطة استعماریة خطیرة لهتك البنیة الاقتصادیة ،1863أفریل22قانون الملكیة 

.والاجتماعیة للجزائر

.1863أفریل22المراسیم والتشریعات عدا قانون الملكیة : أولا

سنحیط بالمراسیم والتشریعات ،1863أفریل22القرار المشیخي إلى  نتطرققبل ما

.1870-1852الإمبراطوريبعده، على مدى مراحل الحكم و  الصادرة قبله

عندما سقطت :1858-1852المراسیم والتشریعات الصادرة في عهد راندون /1-1

1852لیون الثالث أوائل العام الثانیة بزعامة نابو الإمبراطوریةالجمهوریة الثانیة خلفها 

، والذي شجع  Randonفاستعاد العسكریون نفوذهم بزعامة الحاكم العام الجنرال راندون 

تشریعات و  عدة مراسیمو  ،من خلال عدة مشاریع مدروسة سابقاالأوروبيحركة الاستیطان 

  :الآننتطرق لها 

-10رئیس  الجمهوریة الفرنسیة 1873Charles Louis Napoléon Bonaparte- 1807ر : (نابولیون الثالث1

وفي ) 1856-1854(نسا في حرب القرم ة حكمه فر تر،شهدت ف1870-1852فرنسي إمبراطوروثالث 02-1848

كما توسعت ،الألمانووقوعه اسیرا في ید 1870سیاوانهزام الجیش الفرنسي ضد برو ،1867-1861حملة المكسیك 

.504، المرجع السابق ، ص  2ج ،، الاستیطانعدة بن داهة:أنظر.في عهده ثلاث مراتالإمبراطوریة
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، الذي كان 1852ینایر  14في  أول دستور للإمبراطوریةإصدارتم 1في عهد راندون-

خول هذا الدستور لمجلس الشیوخ حق و  دیمقراطیة قیصریة،بإنشاءیحضر للإمبراطوریة 

.المستعمرات التي كانت تضم الجزائرإنشاءموضوع ،التسویة بموجب قرار مجلس الشیوخ

أنشئت البلدیات في المستعمرة الجزائر یتولى شؤونها ضابط الحالة 1852جوان 18-

.العسكریةالأقالیمتتبقى المستعمرات الزراعیة لفترة انتقالیة في  أنإلى  یةالمدن

ادخل علیه تعدیلات المادة  أنبعد 10/10/1850إلغاء العمل بمرسوم 1853أفریل22-

الجزائر، قسنطینة (غرفة زراعیة في كل عاصمة من عواصم العمالات الثلاثة وإنشاء،الثانیة

.2)وهرانو 

الجزائریین المهاجرین في دوائر وهران أراضيالذي ینص على حجز  1853أوت  19-

.تلمسان، سبدو، لالا مغنیة، الغزوات

القاضي یحجز ممتلكات المتغیبین في كل من دائرة عین تموشنت  : 19/4/1854قرار -

.ومعسكر

.القاضي یحجز ممتلكات المهاجرین من دائرة سعیدة: 27/01/1855قرار -

المطبق على الملكیات العامة(الحساسنة أراضيالقاضي یحجز : 12/03/1855قرار -

.3)الخاصة لقبیلة أولاد میمونو 

Jaqueن جاك لویسو راند1 Laïus César Alexandre Compte De Randon)1795-1871( عسكري

1847سنة ، عین جنرالا 1847-1838، انتقل إلى الجزائر 1812قیب نوحاكم عام للجزائر، ،شالیمار ،سیاسي فرنسي

الجرائم الفرنسیة بالجزائر أثناءنبیل شریخي، :انظر.قام بعدة حملات بمنطقة القبائل11/12/1851حاكما عام للجزائر 

.166، ص2011،الحكمة، الجزائر وز، مؤسسة كن1871-1830الحكم العسكري 
.144-140، المرجع السابق، ص ص1،جالاستیطان والصراع حول ملكیة الأرضعدة بن داهة، 2
أعمال الملتقى الأول (، 1962-1830الخلفیات الحقیقیة للتشریعات العقاریة إبان الاحتلال الفرنسي عدة بن داهة، 3

.138-137، ص ص 2007، الجزائر،، وزارة المجاهدین)الثاني و 
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ها الاستیلاء على حبمستوطنات زراعیة جدیدة اصطبإنشاءیقضي  04/06/1855قرار-

.1ه بآلافتقدر أراضي

.ولاد میمونأالخاصة لقبیلة و  المطبق على الملكیات العامة 15/06/1855قرار -

.2المطبق على المهاجرین من دائرة معسكر 18/11/1856قرار -

الرعویة الأراضيالكولون حول و  الصراع بین الفلاحین الجزائریین إطارفي  أما

الأقسامجنرالات إلى  الموجه1856ماي 20المنشور الصادر في :مراسیم منهاأصدرت

ور توصیات بوجوب قمع الجزائریین الذین احتوى هذا المنش،عمال المقاطعات الثلاثإلىو 

تدمیر ممتلكات الكولون بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، وتفادیا و  ،یتسببوا في عملیات تخریب

مارس 15الحكومة العامة منشورات في أصدرتالفلاحین، و  لاحتدام الصراع بین الكولون

منذ الأریافائم المرتكبة في العنف الجر أعماللقد جسدت ":تضمنت العبارات التالیة1858

والأوروبي مظاهر بین المجتمعین الجزائر أهمحد أید الاحتلال الفرنسي إلى  سقوط الجزائر

التي یفرض علیها التكفل ،الاستعماریة الإدارةاعتبرت مصدر قلق واضطراب یعیق نشاط و 

."قمعهاو  بالقضاء على مظاهر العنف

المحافظین و  ت المحلیة ورؤساء البلدیاتحث المنشور في بنده السادس السلطا

القاطنین بمراكز الأوربیینأراضيمن وسلامة أعلى اتخاذ قرارات تضمن ، المدنیین

.3الأوروبيالاستیطان 

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، الجزائر الفرنسیة والإبادة الجماعیة  في الجزائربوعزة بوضرسایة، 1

  .41ص ،2008
.138، المرجع السابق، ص الخلفیاتعدة بن داهة، 2
.331، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر، ص ن الاحتلال إلى غایة الاستقلالتاریخ الجزائر مصالح فركوس، 3
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 لاإعملیات التحدید لا تشمل  أنینص على ،1التحدیدبإجراءاتخاص 1858ماي 20-

إقلیمشملت عملیات التحدید في حیانالأحیث في هذه ،المناطق المختارة لتمركز المعمرین

إقلیم، في )شلف(ولاد قصیرأ، )عین الدفلى(عبید وفراریة )البویرة (بلیل أولادالجزائر، 

)سكیكدة(قسنطینة بني بشیر إقلیم، في )تلمسان(سیدي عبدلي أولادوهران 

.المراسیم والتشریعات في عهد راندون أهموبهذا قد نكون حوصلنا 

:1860-1858لمراسیم الصادرة في عهد وزارة المستعمرات ا/ 2-1

التي بدأتها الجمهوریة الثانیة الإدماجتطبیق سیاسة و  بعد عشر سنوات من تجربة

یطبق  أنالثانیة في بدایة عهدها، وحاول نابولیون الإمبراطوریةوواصلتها  1848عام 

ف بوزارة الجزائر المستعمرات، التي عر  إنشائهاجدید في وأسلوبجدیدةالإدماجسیاسة 

المجتمع لتسهیل دمجه في المجتمع أوصالفك  أجلالتفرغ لشؤون الجزائریین من إلى  هدفت

:ونظرا لقصر فترة قیامها تطرقنا لمراسیم قلیلة جدا منها2الفرنسي

فیما یخص أما"تصریح له  1858أوت  31 إصدارلها تم 3فأثناء حكم جیروم

نار هذه المقاومة التي  إطفاءتعهد كتهم كما یجب إخضاعهم و یرید مبراطورالإفإن العرب

.4"تطور حضارة راقیةو  استغلها هذا الجنس المقاتل بفعل الاستیعاب

هي عملیة قامت بها السلطات الاستعماریة لدراسة نظام الأراضي بشكل دقیق، الهدف منه هو تحویل حق الانتفاع للفرد 1

المحطات الرئیسة رشید فارح،:انظر.إلى حق ملكیة كاملة وذلك بأعمال حق الدولة في امتلاكها الأراضي العرش

أعمال (، الملكیة العقاریة أثناء فترة الاحتلال وأثر ذلك على البنیة الاجتماعیة التقلیدیة للمجتمع الجزائريلتأسیس

.109، ص 2007، منشورات وزارة المجاهدین، )الملتقى الأول والثاني
.82، ص 2009مة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هو 1، طمواقف و أسرار الجزائرجزر، أبوأحمد شقیف 2
من صلاحیاته إلغاء ،الجمهوريبهو ابن الأصغر لأخوة نابولیون كان المؤیدین للنظام استبدادي وشعبي مما وصف 3

.675المرجع السابق، ص :آندريارل ش:أنظر(الصلاحیات الاستثنائیة  للضباط وتطویر الاستعمار الأوروبي 
مصطفى ماضي، دار القصبة، ،، مر1962-1830ستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر الاجمال خرشي، 4

.235، ص 2009، الجزائر
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أراضيصادرت فرنسا 1858سبتمبر  8و 1858جویلیة 11جانب القرار السابق إلىو -

أعمالهالاستیطاني الذي بدأت  ةسلتوسیع مركز مو ،فلاح جزائري 160لكها تفلاحیة كان یم

.1التوسعیة فبما بعد

العقاریة المطبقة في فرنسا، كما سمح لبعض الیهود الأوقاف إخضاع 30/10/1858قرار -

لصالح المستوطنین  الأوقافسنة تم تصفیة 15توارثها وبعد و  بعض المسلمین امتلاكهاو 

خلفه الكونت شسولي 1859ارس م07نابولیون في الأمیروبعد استقالة ،2الأوروبیین

Chasseloup Loubat  مرسوم مفاده بإصداروفي ظل عهده قام ،18593مارس  24في

وبالرغم من كل ،50/04/1860المرسوم المتعلق بحریة الصفقات العقاریة في  إلغاء

هذه السیاسة لم تنجح لغموضها  أن إلاالاستعماریة  الإدارةالمجهودات المبذولة من قبل 

كانوا یرونها لصالح لأنهمضباط المكاتب العربیة لها، و  العسكریینو  ض المستوطنونورف

استقبله الجزائریین بحماس لكن نظرا 1860وعند زیارة نابولیون للجزائر في ماي ،الجزائریین

له مساوئ هذه الوزارة شرحیام هؤلاء بقلضغوطات الممارسة علیه من طرف العسكریون، و 

.4منصب الحاكم العاموأعیدبإلغاء وزارة الجزائر24/11/1860قرر یوم ف

.90، المرجع السابق، ص2، جالاستیطانعدة بن داهة، 1
، 2009،حاج مسعود، مر، أحمد بكلي، دار القصبة، الجزائر، تر،فرنسوا میسیروا ، سانت اورنوا أو الشرق الضائع، 2

  .168ص 
قبل أن ینتقل 1851أفریل10كان وزیرا للفلاحة والتجارة ولمدة قصیرة، تقلد منصب وزیر البحریة والمستعمرات في 3

.)680انظر شارل اندي ، المرجع السابق ، ص (للسلك التشریعي 
.19، المرجع السابق، صسیاسة التسلطیحي بوعزیز ، 4
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1864-1860سي بیلیالتشریعات الصادرة في عهد و  المراسیم/3-1

، تم استرجاع منصب الحاكم العام من 11/1860وزارة المستعمرات في  إلغاءبعد 

Jacquesسي یوذلك بتعیین بیل،نابلیون الثالثالإمبراطورطرف  Plessier
حاكما عام 1

على تدعیم السیاسة الاستیطانیة بإقامة عدة الأخیرعمل هذا 23/11/1860جدیدا  

التشریعات العقاریة فعلى ما انطوت هذه المراسیم؟ و  بعض القراراتوإصدارمشاریع رأسمالیة

خاص بمصلحة الغابات أوامرعهدته بإصدار بیلیسيمن بین المراسیم التي افتتح 

وإصدار2بتشدید الخناق على الجزائریین التي تسكن بجوار الغابات ومنع الرعي داخلها وذلك

.1860أوامر أخرى تضمن خدمة شركات الاستغلال من طرف الجزائریین 

مرات قیمة الزكاة على 4نص بیلیسي على فرض غرامات مالیة تعادل 1860جویلیة 24-

.تخلفها في إطفاء الحرائقأو  الغاباتالتي یشتبه في تورطها في حرائق ،القبائل

.3السواحلیةو  دةریقبیلة مسأراضيالذي ینص على حجز ومصادرة  01/11/1862قرار -

.4الخاص بالملكیة والذي نتحدث عنه لاحقا بالتفصیل1863أفریل 22قرار -

طرحت للبیع مساحات واسعة فاقت و  ،الأراضيمرسوم یلغي الهبات من إصدار1864-

وسیلة لانتقال الملكیة في حرمرسوم أخر في نفس السنة یجعل الشراء الو  ،5هـ فألا 10

الاستعمار أماموفتح المجال ،الجزائر وبهذا وضع نابولیون حدا لسیاسة الاستعمار الرسمي

Amableبیلسي1 Jean Jacques Plessier Duc De Malakouff)1864-1794( درس في الأكادیمیة

saintالعسكریة  cyr la fleshe أباد قبیلة جزائریة بأكملها في 1830وحملة الجزائر، 1823شارك في حملة اسبانیا

سفیر )1858-1859(كان عضو في مجلس الشیوخ 1855شارك في حرب القرم 18/06/1845)مستغانم(الظهرة 

.)491، المرجع السابق ص 2انظر عدة بن داهة، الاستیطان ،ج(لفرنسا بلندن 
، 19لة الغابات في السیاسة العقاریة الاستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن أمسبوعلام بلقاسمي، 2

.31،الجزائر، ص2007منشورات وزارة المجاهدین ،)أعمال الملتقى الأول والثاني(
.139، المرجع السابق ، ص فیاتالخلعدة بن داهة، 3
، دار هومة للنشر والتوزیع  1ط ، مؤسسات ومواثیق،المرجعیات التاریخیة للدولة الجزائریة الحدیثةعبد الحمید زوزو، 4

  .21ص ،2005جزائر،
  .231ص  ، المرجع السابق،1، جوالصراعالاستیطانعدة بن داهة ، 5



 1870-1852 ةريقالعا يةيعتشر الة اسسيلا                                              الفصل الثاني        

46

طوكوفیل بهذا الحر وهذا ما عارضه بعض المفكرین الفرنسیین حیث یقول الیكسي دي

"الخصوص تم فیه المعاملات العقاریة بلا رقابة بین المالك البربري لاحظنا في كل مكان:

.1"مكان أيتكون معاملات من هذا القبیل حرة تماما في  أنفلا ینبغي ...والأوروبي

إلى  ونظرا لكثرة التجاوزات في مصادرة أراضي الجزائریین قام نابولیون بإرسال رسالة-

ئه، وبخصوص هذا الشأن تم إصدار قرار والتعبیر عن استیا1863فیفري 06سي یوم یبیل

حكام الفیالق إلى  الحكام المدنیین للمقاطعات الثلاثإخضاعیقضي 1864جویلیة  07في 

.18642ماي  22في  بیلیسيومن هنا استقالة ،العسكریة

:1870-1864ماكماهون عهد المراسیم والتشریعات الصادرة في /4-1

، تم تعیین ماكماهون بیلیسيسة المطبقة في عهد بعد غضب المعمرین من سیا

mac mahon
، وسبب هذا الغضب عزم 1864م جدید للجزائر في سبتمبر احاكم ع3

الأوضاعلیطلع بنفسه في عین المكان على أخرىعلى زیارة الجزائر مرة الإمبراطور

ثیرة منهاهات كجوتنقل في ،1865جوان  7إلى  ماي3زیارته لها من ودامت،المشاكلو 

باریس حرر رسالة إلى  والجزائریة ، وعندما رجعالأوروبیةنوع اتصالاته بالشخصیات و 

ماكماهون إلى  التي یعتزم على تطبیقها وبعثها،سیاساته الجدیدةو  أفكارهطویلة لخص فیها 

:تشریعات نذكر منهاو  وفي هذا العهد ظهرت عدة مراسیم،20/06/18654یوم 

.5قبیلة124مس 1865مارس  22قرار -

.131،ص2008ج،  الجزائر،.م.، إبراهیم صحراوي دتر، فلسفة التاریخنصوص عن الجزائر فيالكسي دي طوكفیل، 1
.21یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط ، المرجع السابق، ص2
3/marie edmane patrice comte de mac mahon duc de magenta1808-1893 ماریشال وثالث رئیس

، 2ج الاستیطانانظر عدة بن داهة، (، 1830ر سنة للجمهوریة الفرنسیة ، من أصل ایرلندي ، شارك في حملة الجزائ

.)501المرجع السابق، ص 
.08الملحق رقم :انظر4
.238جمال خرشي، المرجع السابق، ص5
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تجنیس المسلمین الجزائریین مقابل إلى  قانون الجنسیة الذي هدف:1865جویلیة  11قرار 

هو قرار و  وهذا القرار یعتبر قرارا مؤلما لعملیة الاستیطان،الشخصیةأحوالهمالتخلي عن 

مشیخي

بیلة لا الق اءأبنللشخص الواحد من الأراضيمتوسط مساحة أصبح1866أفریل 25قرار -

   .ه 4یتعدى 

قرار یقضي عدم رفع حجز على ممتلكات الغائبین والمهاجرین بعد 1866ماي 12-

.مطالبتهم بهما حیث اعتبروها ملك للدولةو  عودتهم

الذي یقضي تعلیمات صارمة لحكام و  الحاكم العام ماكماهون هصدر أ 1866ماي 21-

.نشأت تحریر مناطق الاحتلالالأقالیم

قبیلة یجري علیها تطبیق القرار المشیخي 73مرسوم ینص على تعیین 1866جوان 20-

18631.

دوارین یجمع كل إلى  )دائرة وهران(قرار یقضي بتقسیم قبیلة الفراقة 1866جوان 21-

.2منهما ثلاث فصائل

الغابیة لمنشوط بضواحي الأملاكمرسوم عقاري ینص على عدم مصادرة 1869ماي 25-

.3تمت المصادرةو  هذا المرسوم خرق أن إلامعسكر، 

الأراضيالسلطات الاستعماریة تمنح بموجبه كل للشركات كل أصدرت:1870فیفري 2-

.4للذي مستها الحرائق دون مقابل

 ةسنتحدث عنها لاحقا باعتبارها مراسیم استكمالیأخرىوهناك قرارات وتشریعات 

، ونظرا لما عاشته الجزائر في السنوات 1863یلأفر  22للقرار المشیخي الخاص بالملكیة 

.145-140، المرجع السابق ، ص ص الخلفیاتعدة بن داهة ، 1
  .74ص  ، المرجع السابق،2، جوالصراعالاستیطانعدة بن داهة، 2
.98نفسه ، ص اهة،عدة بن د3
.32بوعلام بلقاسمي، المرجع السابق ، ص 4
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-1866والأوبئةوكثرة المجاعات،1868-1865تعدد الحرائق  أيمن هذا الحكم، الأخیرة

برئاسة 1868كلف مجلس الشیوخ لجنة تقوم بتحقیق في سبب هذه الظروف عام 1868

ز الجزائریین عن عجإلى  سبب هذه المشاكل یعود أنأرجعت في تقریرها و  ،الكونت لوهون

نظرا لعدم و  ،1863التشریعات التي صدرت لصالحهم بإلغاءطلبت و  ،أراضیهماستغلال 

ندون دام االحاكم العام السابق ر إلى  أولى رئاستهاأخرىاقتناع نابولیون بتقریرها، ألف لجنة 

وروبیینالألمستوطنین لالنظام المدني بالجزائر لإقامةوأعدت مشروعا ،تحقیقها عدة أسابیع

ومن ضمن خطوطه ،09/03/1870وافق علیه المجلس التشریعي الفرنسي في جلسة یوم 

4إدارة مدنیة وكان هذا في و  إقامة حكمو  ،العریضة، إلغاء النظام العسكري والمكاتب العربیة

.1وهو تاریخ إعلان الجمهوریة وقیام النظام المدني1870سبتمبر 

les)22/04/1863القرار المشیخي :ثانـــــــیا sénatus-consulte)

منعرجا حاسما في تاریخ الملكیة العقاریة 22/04/1863المشیخي القرار  یعتبر

بالأحرى من هدم في البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة أو  انقلابلما أحدثه من ،بالجزائر

.میقة كیف ذلك؟سیاسیة واجتماعیة عأبعادجراء تشریعي ذو إللإنسان الجزائري، فهو 

ما كان إلىتاریخ وظروف صدوره ومضمونه و إلى  ومن هذا المنطلق سوف نتطرق

القوانین الاستكمالیة له؟ ونأخذ نماذج عن أهم القبائل التي و  التطبیقیةإجراءاته أهمو یهدف؟ 

  .له إخضاعهاتم 

:صدوره ظروف/ 2-1

نابولیون الثالث الجزائر ولاحظ  زار 1860في شهر سبتمبر :الجزائرإلى  زیارة نابولیون-

الحكم العسكري، وعندما عاد لباریس ألغى وزارة وأنصارالصراع بین أنصار الحكم المدني 

pelissie2بیلیسيوأرسل له الماریشال ،وأعاد منصب الحاكم العام،الجزائر والمستعمرات

اسة الفرنسیة في تغییرات جذریة على السیإدخالالإمبراطوروفي ظل هذه الزیارة قرر 

.24، المرجع السابق، صالتسلطسیاسةیحي بوعزیز، 1
.613، ص 2013، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر،التاریخفيالجزائرعثمان سعدي، 2
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16رأى مدى سلبیة تطبیق قانون  نأالجزائر عامة والسیاسة الاقتصادیة خاصة ، وهذا بعد 

، والذي كان ینص على حق الملكیة الجماعیة بالأهالي، الذي أضر كثیرا 1851جوان 

على التخلي عن إمامجبرین أنفسهمهالي، والذین وجدوا التي كان یقیم علیها الأللأراضي

المهجرة على الأوروبیةالعائلات استقبالأو  ،التي عاشوا فیها قرونا عدیدةراضيالأ

.1أراضیهم

وحتى الجنرالات الفرنسیة هم في حد ذاتهم كانوا مرغمین على تنفیذ هذه السیاسة 

نظرا لضغط المعمرین الاوروبیین علیهم ودلیل ذلك الرسالة ،المجحفة في حق الجزائریین

ن عملیة التهجیر أ" 1855مارس 21رال راندون لحاكم عمالة قسنطینة في التي بعثها الجن

الجماعي للمواطنین هي عملیة جائرة علاوة على أنها عملیة تتناقض مع السیاسة التي یجب 

في  والإلحاحجعل هذه الفكرة مهیمنة على تفكیر الوزیر أ أنعلینا تنفیذها وارى على لزاما 

لم  لأننانشعر بالندم في وقت لاحق  ألا أرجو"...یضا صرح أو  ،..."ذلك حتى یتم قبولها

.2..."یعیشون علیهاو  نضمن للعرب حقوقهم في أرضهم التي یزرعونها

  06/02/1863في  بیلیسيإلى  الرسالة الموجهة-

ینتقده الإمبراطورالدافع السیاسي الذي یجعل 1851ویعد تطبیق السلبي لقانون

والتي ،18633فیفري 6بیلیسي إلى  بیقه وذلك في الرسالة التي وجههاكما ینتقد طریقة تط

اهتماما كبیرا للقضیة الملكیة الفردیة، وهذا بعد أن اشتدت الإمبراطور أعطىمن خلالها 

منه في فترة الخمسینات خاصة، مما جعله  یحدد الخطوط العامة لهذه انتزاعهاعملیة 

بالنسبة الأراضيالنظر في ملكیة و  تنظیم إعادةفیة شرح فیها كییو  ،السیاسة في الرسالة

أعمال الملتقى الوطني (، بشر في ظل الحكم العسكريالملكیة العقاریة في الجزائر من خلال جریدة المإبراهیم لونیسي، 1

.141، ص 2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، )الأول والثاني
.51جیرون، المرجع السابق، صآشارل روبیر 2
.07الملحق رقم :انظر3
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وهذا من أهم ما ورد في محتویاتها بضرورة التعجیل بإقرار الملكیة الفردیة ،1للجزائریین

وكیف یتحقق لنا دوام السلم في ناحیة ،الاستقرارو  ن ذلك یخلق جو من الجمودلأ" ،للأهالي

كما حدد فیها ،"...شأن ما یملكون من العقارفي  أهالیهامادام الخوف والقلق نازلا بقلوب 

محددة أقسامإلى  وذلك بتقسیم كل وطن،لتحدید هذه الملكیةإتباعهاالطریقة التي یجب 

.2"والاحتیاطیقظالتسالكة فیه طریق ..."

وأن '' ...هي مملكة عربیة وإنماالجزائر لیست مستعمرة  أن : "وختم رسالته بقوله 

إمبراطورنه هو أ، وقال الإمبراطورمثل المستوطنین في التمتع بحمایة  هاليالأمن حق 

إقناعفي  الإمبراطورطار تطبیق هذه السیاسة نجح إ، وفي 3فرنساإمبراطورالعرب مثلما هو 

أفریل22هذا ما تقرر بالفعل بتاریخ و  ،قانون في هذا الشأنإصدارمجلس الشیوخ بضرورة  

وهذه  4في شكل ملكیة فردیة الأفرادیقر بتوزیع أراضي العرش على وهو القانون الذي1863

ومحاولة تفكیك ،الشاغرة للاستیلاء علیها من جهةالأراضيباكتشافالعملیة ستسمح 

.خرىأمن جهة لإضعافهمصفوف الفلاحین 

 الأرضالجزائریین المحدودة لخدمة إمكانیات أنالاستعماریة تعي جیدا  الإدارةإن         

بصفة جماعیة كذلك طبیعة السكان الإمكانیاتاستخدام و  التعاونإلى  تجبرهم حتما

الوسیلة الوحیدة للقضاء على هذا التضامن هو تقسیم  فإن المنحدرین من جهة واحدة، لذا

.5معنویاو  مادیالإضعافهمالملكیة 

.128، المرجع السابق، ص كفاح الجزائر من خلال وثائقیحي بوعزیز، 1
.143، ص،  المرجع السابقالعقاریةالملكیةلونیسي،إبراهیم2
.614عثمان سعدي، المرجع السابق، ص3
، المؤسسة الجزائریة الغزو الرأسمالي الزراعي للجزائر ومبادئ إعادة تنظیم الوطني حتى الاستقلالحسن بهلول، 4

.29-23، ص ص1984،للطباعة، الجزائر
، )أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني(، 1962-1830ات العقاریة ظل التشریعنظام التوثیق في طاهر ملاخسو، 5

.35، ص 2007وزارة المجاهدین  الجزائر ، 
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:مضمونه وأهدافه/2-2

كانت تهدف من خلال آنذاك راطورالإمبمرامي  إن:دراسة مضمونه من خلال غایاته -أ

1:تحقیق ثلاث غایاتإلى  هذا القرار

طمأنة الجزائریین الذین شعروا بالخطر الذي یهددهم من جراء عملیة :الأولىالغایة -

cantonnement)في مساحات معینة الأریافوتجمیع سكان الأراضياغتصاب 

indigène)امة التي وردت في الرسالة المذكورة النقطة الهإلى  هناالإشارةإلى  ، ولا بد

""سابقا التي تضمنت العبارات التالیة راحة الجزائر، دعم و  ازدهار أجلیبدو لي ضروریا من :

من القرار  الأولىالمادة جاءت،الإمبراطورتعزیز الملكیة بین أیدي متملكیها ودعما لتصریح 

الجزائر، والتي ظلوا یتمتعون بها یة التي بحوزة القبائل فيالأرضالملكیات  أنعلى  1863

les)تقلیدي مهما كانت الصفة تعتبر ملكیة مثبتة قانونیا و  بشكل دائم tribus son

déclarées propriétaires incommutables)

ملكیة فردیة للعرب إحداثوإمكانیةجزائریین لالاعتراف بحق الملكیة ل:الغایة الثانیة-

من القرار المشیخي التي كانت قواعده 02كانت موضوع المادة ، 2الجزائریین أي، اتدریجی

ر بتقسیم أراضي القبیلة على الدواویر المشكلة لها وامتداد ذفي هذه النقطة مصبوغة بالح

بحیث لم یبقى على السلطة سوى ،وامتداد أراضیه، لهذه المادة أصبح كل دوار یعرف حدوده

.3عامة داخل كل دوارتحدید الملكیة الفردیة ضمن الملكیات ال

قد رفعت الحضر الذي 1863أفریل22من القرار المشیخي 06المادة  أن :الغایة الثالثة-

من 14بمقتضى المادة ،والأوروبیینكان مضروبا على الصفقات العقاریة بین الجزائریین 

ب االذي سمح للكولون بشراء أراضي زراعیة تقع وسط تر الأمر، 1851وان جقانون 

الملكیة الفردیة یقرر صاحبها وضعها تحت  أنهذه المادة تنص على  أن إلازائر، الج

.139، المرجع السابق، صالخلفیاتعدة بن داهة، 1
.140عدة بن داهة، نفسه، ص2
.112رشید فارح، المرجع السابق، ص 3
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بمقتضى عقد فردي مسجل، وبالتالي لا  إلاتلحق به  أنعضاء الدوار لا یمكن أتصرف 

هذا القرار قد فتت القبائل وحد من تأثیر زعمائها، وأرسى قواعد  أننقول  أن إلایسعنا 

وهو الجماعة الممثلة للقبیلة -فكیف لا ؟-لسائد في الجزائر القطیعة مع النظام العقاري ا

الاحتلال والخطر، هنا یكمن في تحول سلطة  إدارةجمیع صلاحیاتها التي أصبحت من نفس 

، وخلافا 1تسویتهاو  القبیلة الأفرادالجماعة التي لم یعد من حقها النظر في المنازعات بین 

من الأوروبیینقد مكن 1863أفریل22مشیخي القرار ال فإن 1851جوان 16للقانون 

الملك الجماعیة، وهذا دلیل أراضيوذلك عندما سمح بشراء ،الأراضياكتساب المزید من 

المزروعة من الأراضيیوضح لنا مساحة 2على أنه كان في صالح الكولون والجدول التالي

:1863طرف الكولون خلال سنة 

الإنتاجالمساحة بالهكتار

المثمرةالأشجار1690

البستنة21.192

التبغ3000

الحبوب172.179

الخضر3.535

  القطن  2500

الكتان300

  الكروم  20.000

المجموع225.000

.342ابق، ص ، المرجع الس2، جوالصراعالاستیطانعدة بن داهة، 1
.143، المرجع السابق، صالخلفیاتعدة بن داهة، 2
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الزراعي الجدیدة التي بدأت تأخذ مكانها الإنتاجأنماطمن خلال الجدول یتضح لنا 

من طرف الكولون جراء القرار 1تحصل علیهاالمالأراضيمساحة إلى  وهذا یعود،بالجزائر

1862.

1863أفریل22القرار المشیخي  أهداف- ب

.سیاسي اجتماعيوالأخرمادي إحداهماكان هذا القرار یهدف تحقیق هدفین 

المعمرین نظرا إلى  یتعلق بتسهیل عملیة انتقال الملكیة من الجزائریین:هدف مادي/1

فقر الجزائریین وغنى المعمرین وبذلك ضمن تحویلها ،ینهمالاختلال التوازن الاقتصادي ب

والتهدید والتفقیر الذي صعب على الملكیة ،2المالك ببیع عقاره عن طریق الضغطبإلزام

.العقاریة

وذلك للقضاء على النسیج الاجتماعي والترابط العائلي :الهدف السیاسي الاجتماعي-ج

وجعلهم ینظمون المقاومات الشعبیة  الأهاليتفز الذي اسالأمر،الذي كان ساندا آنذاك

عملیة مسح العقار التي شرع فیها بموجب هذا القانون حددت الملكیات  فإن والجدیر بالإشارة

د ر الجماعیة بدون فرز وتحدید الملكیات الفردیة، وهو ما جعل البعض یعتبر هذه العملیة مج

إیجازهایمكن الإمبراطورالتي یسعى لها الحقیقیة  الأهداففصلنا في وإذا، 3إحصاءعملیة 

:فیما یلي

تأثیر الزعیم وإضعافالدوار والهدف منه هو تفتیت القبیلة إنشاءترتب عن هذا المرسوم -

 الإطارالوجود الاستعماري، وفي هذا  إلاوبالتالي خلق حالة من الفراغ القیادي الذي لا یملأه 

1866مارس 21الحاكم العام ماكماهون یوم إلى  ربیة رسالةحكتب راندون وزیر الشؤون ال

.644، المرجع السابق، ص 2، جوالصراعالاستیطانعدة بن داهة، 1
، منشورات وزارة المجاهدین، )أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني(، العقار إبان الاحتلال دراسة قانونیةجلول شیتور، 2

.212، ص2007،الجزائر
، منشورات وزارة )أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني(، السیاسة العقاریة إبان فترة الاحتلالال بلعیدوني، جم3

.47، ص2007،المجاهدین، الجزائر
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النفوذ الذي تتمتع به إبطالسیاسة متحفظة وحكیمة هدفها لإتباعیجب تكثیف الجهود ""

.1العائلات الجزائریة منذ أجیال عدیدة

إلى  والتضامن بینهما، وتحویله،هدم المجتمع الجزائري من خلال تفكیك أساور التآزر-

.وى المصالحمجموعات لا تربطه س

هالي یتقدمون في نظره نحو الحضارة الفرنسیة التي جعل الأإلى  یهدفالإمبراطوركان -

متأثرا بمستشاره الإمبراطوروهنا نجد ،كانت تستند على الصعید العقاري على الملكیة الفردیة

.الذي طرح فكرة الملكیة2اوربانإسماعیل

وإخضاعوتوطید الوجود الفرنسي ،بالجزائرلأمنواالسلم  إقرارإلى  الإمبراطوركان یهدف -

1863أفریل8ولقد عبر عن هذا الهدف الكونت دوكازا بیانكا یوم ،الجزائر إخضاعا كلیا

مستقبل الاستعمار لا خوف  أن: "وذلك باسم اللجنة الشیخیة المكلفة بدراسة المرسوم قائلا

...".التي كانت للعربالأراضيتقرر استعمار  أنعلیه بعد 

1863أفریل22النظریة للقرار المشیخي الإجراءات/2-3

:الاحتلال الخطة التالیة  إدارةتنفیذا للقرار المشیخي شكلت 

.رسم حدودهاو  عراشالأ أراضيتحدید :أولا

.التي یتم رسم حدودها مباشرة على دواویرالأراضيتقسیم :ثانیا

.3بین سكانه أيخل كل دوار ملكیات فردیة داإلى  الأراضيتوزیع :ثالثا

سوف 1863أفریل 22للقرار  الیةمكستوالاالمراسیم التطبیقیة  إلى  قبل ما نتطرق

:التي اتبعت في تنفیذ هذا المرسوم الإجراءاتنعرض 

.146، المرجع السابق ، ص العقاریةالملكیةسي، یإبراهیم لون1
الفرد من خلال طرحه للفكرة الملكیة رقیةف إلى تكان یهد،إسماعیل أوربان هو مستشار نابولیون من إتباع سان سیمون2

ن هذه الملكیة في نظره هي وسیلة لتطویر الفرد وهذا ما كتبه اوربان إلى أحد أصدقائه الفردیة ولیست للملكیة بحد ذاتها، لأ

سي، یانظر إبراهیم لون-"آن ما یجب أن یكونه لیس الملكیة الفردیة  بل الفرد الذي لا یمكن تشكیله بالقرارات والقوانین"یقول 

.148نفسه، ص
.64هواري عدي، المرجع السابق، ص3
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صدور المرسوم المحدد للقبائل التي سوف تخضع للعملیات المنصوص علیها في قرارات -

ربیة ویعلم هذا المرسوم حلى اقتراح الحاكم العام وتقریر وزیر البناء ع،الأعیانمجلس 

سمیة للحكومة العامة، وفي المبشر وعن طریق التعلیق في لر للمعنیین عن طریق النشرة ا

.1وداخل القبیلة المعنیة والقبائل المجاورةالأسواقمراكز العسكریة، والنشر في 

ها الحاكم العام ویساعدها في عملها تراجمة یعینإداریةتباشر العملیات بواسطة لجان -

یعینون من قبائلهم، تقوم هذه  الأهاليإلى  بالإضافة،من مصلحة الطوبوغرافیا وأعوان

تستمع لكل الشهود في التعرف  أنولها  ،اللجان في عین المكان بجمع المعلومات اللازمة

تكون فیها الحدود دائمة ثم على القبائل، وتقوم بوضع علامات الحدود في النقاط التي لا 

تجمع اللجان أعمالها المتعلقة بكل قبیلة في تقریر ترفق به مذكرة وصفیة للحدود ومرافق 

مدنیاالإقلیمعامل لعمالة حسبما كان أو  الجنرالإلى  تنصیب علامات الحدود، یرسل التقریر

.2عسكریاأو 

بعد المصادقة علیها  إلالقبیلة نهائیة بعد الانتهاء من هذه العملیة الأولى لا تصبح حدود ا-

.3المبشرأو  بمرسوم ثم تنشر في النشرة الرسمیة

.144، المرجع السابق، صالعقاریةالملكیةسي، یإبراهیم لون1
.114، المرجع السابق، ص الملكیةلتأسیسالرئیسیةالمحطاترشید فارح، 2
لویس فیلیب، وبادر الجنرال إلى تطبیقه ثم إصدارها هي جریدة أهلیة صادرة باللغة العربیة تم صدورها بمرسوم من طرف 3

.أوكلت مهمة الإشراف علیها لمكتب شؤون الأهلیة للحكومة العامة1847خلال شهر سبتمبر 
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یتم توزیعها بین مختلف الدوائر المشكلة للقبیلة، مع الأراضيبعد الانتهاء من تحدید -

أراضي، *الملكأراضيراضي الدومین، أفئات، إلى  الأراضيتحدید حدود كل دوار وتقسیم 

الجماعیة والأراضي1**یقة والمخزنبراضي العرش والسأماعیة والمقصودة الملكیة الج

.الرعویة

یقدم طلب استحقاق  أن نملك، وكذا مصالح الدومی الأرض یتعین على مالك 

أو  راضي الملكأتعتبر جلالأوفي حالة عدم التقدیم خلال ،شهرینأجلخلال للأملاك

وجود طلب استحقاق یبلغ  أيحالة العكس البایلك كأرض العرش وتمنح للقبیلة، وفي

شهر من تبلیغها، وان تقدم اعتراضها یعتبر العقار أجلالجماعة التي یحق الاعتراض في 

المالك رفع أو  یم اعتراض، یجب على الدولةدالبایلك، وفي حال تقأو  من طبیعة الملك

.للقضاء لمدة شهر الأمر

***ذا كانت بین الحائزین لأراضي العرشإحدید ثناء عملیة التأفي حالة حدوث نزاعات -

هالي یتم الفصل كانت من طرف الأوإذاالسبیقة، یتم الفصل فیها من طرف اللجنة ذاتها، أو 

توزیع تبقى العملیة و  ، بعد عملیة تحدید2القاضي الشرعي أيفیها من طرف القضاء العادي 

ا ضمن مرسوم بعد صدوره تقوم اللجان یكون هذو  ،الثالثة المتضمنة لتأسیس الملكیة الفردیة

والعائلات  الأفرادالمراد تقسیمها بین الأراضيبالتحضیر فیعین المكان لمشروع تخصیص 

طلبات استحقاق التي تفصل فیها اللجان ذاتها، وبعد كل هذه أو  بعد تقدیم احتجاجات

ل، ثم یحول مشفوعا الجنراأو  عامل العمالةإلى  جمالي ثم یحولإشغال یتم تحریر تقریر الأ

أراضي الملك، هي أراضي خاضعة للنظام العام وتعطي الحق للمالك في الاستغلال والتصرف فیها بشكل مطلق وهي *

.وهي السمة الغالیة في منطقة التلبالتالي أراضي ملكیة فردیة 
أراضي المخزن هي أراضي تمنح في شكل حق امتیاز للعسكریین الذین تمنح لهم أراضي حسب أفراد العائلة یشتغل **1

.أراضیهم مقابل خدماتهم العسكریة متى طبلهم الحاكم 

لعدید من المناطق تسمیة أراضي أراضي العرش، هي أراضي تخضع لملكیة القبائل وهذا الصنف یتواجد في ا***

یقة، وهي بالتالي أراضي ملكیة جماعیة وهذا نظام ذو بوفي إقلیم وهران تعرف بالس،العروش معروفة في إقلیم قسنطینة

.ة غیر معروفة في النظام الفرنسيطبیعة خاص
.116، 115رشید فارح، المرجع السابق، ص ص2
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یصادق إمبراطوريوأخیرا یصدر مرسوم .بالرأي الحاكم العام الذي یثبت نظامیة العمالیات

.1على عملیات تأسیس الملكیة الفردیة

:التطبیقیة للقرار المشیخيالإجراءاتنماذج عن 

اتهإجراءعن  أمثلةمن المؤكد أن دراسة القرار المشیخي تكون ناقصة دون ضرب 

اللجان المكلفة إلى  بیلیسيالتطبیقیة، كشف لنا النص الذي بعثه الحاكم العام للجنرال 

ذ إمرة أخرى عن هذا الهدف الحقیقي من هذا القرار، 11/06/1863بتطبیق القرار في 

ملكیة فردیة ومن بین القبائل التي طبق علیها إنشاءتنص التعلیمات صراحة على وجوب 

الدرارب، عبید  أولادحشم الدروق، :في الجهة الغربیة من الوطن نذكرنص القرار المشیخي

سلیمان، المرابطین، والعرب  أولادحارج، ) وهران(ولاد خالفة أولاد زایز، أمستغانم ، (الشراقة  

.)سیدي بلعباس(الحساسنة، واحمیان 

ملاك أدید فقد قضى بتح16/04/1864، المؤرخ في الإمبراطوريما المرسوم التطبیقي أ-

سیدي عبد االله، الشرفة، الحمادیة  أولادوهران منها، إقلیمقبیلة في 18قبیلة من بینها 48

   .إلخ...

إقلیمفي  43قبیلة منها 124قضى بتحدید 22/03/1865صدر في إمبراطوريمرسوم -

جانفي  20في  إمبراطوري، كما صدر مرسوم 2وهران كالزمانة الدواویر، عكرمة، الغرابة

.1863قبیلة یجري علیها القرار المشیخي 73لتعیین 1866

1863أفریل22المراسیم الاستكمالیة للقرار المشیخي -

تعین إمبراطوریةللمراسیم التطبیقیة لهذا القرار صدرت عدة مراسیم تنفیذیة استكمالا

تعماري الراميتمهیدا للتنفیذ المشروع الاسل التي وضعت أراضیها رهن القرار القبائأسماء

:انتزاعها وتحویلها لصالح الكولون منهاإلى 

.119-118، ص صالمرجع السابقرشید فارح، 1
.6انظر الملحق رقم 2
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الأقالیمقبیلة في 30الذي مس  1863أوت  12الصادر في الإمبراطوريالمرسوم -

.الجزائریة الثلاث

.1وهران إقلیمقبیلة مخزنیه في 13القاضي بإعفاء 1865دیسمبر 9مرسوم -

الأقالیم، الذي یعطي تعلیمات صارمة لحكام 1866منشور الحاكم العام المؤرخ في ماي -

.بشأن تحدید مناطق الاحتلال

.سعید بني شقران  أولادالمحدد لأراضي 1866أفریل25مرسوم -

.قبیلة الفراقة1866جوان 16مرسوم -

التي تعكس جمیعها الفلسفة السیاسیة للاستیطان الإمبراطوریةن مثل هذه المراسیم إ  

.2زائرالفرنسي في الج

:نتائج القرار وموقف الطرفین منه/2-4

أقسامإلى  خلف هذا القرار نتائج وخیمة على الجزائریین، جزء القبائل:نتــــــائجه

وألغى  ،نهائیا القاعدة الشرعیة للملكیة الفردیةوأرسى،تدعى دواویر حتى تسهل مراقبتها

اضي التي صدرت من أصحابها، بصفتهم ر یتراجع عن منح الأ أنعملیة الحجز من دون 

المتعاونین مع فرنسا من أبناء الجزائر، وضم جمیع أو  الأوروبیینثائرین على أو  متمردین

وروبیین، وهكذا لتوطین الأقطاع الدولة، فضمن بذلك احتیاطا ثمیناإلى  الشاغرةالأراضي

یة للجزائریین، فعلى رضالأ تناقص في المساحات إلى  بعد صدور هذا القرارالأوضاعآلت 

الثلث ومن  أيهـ  80.000إلى  هـ 120.000نزلت قبیلة بني عامر من :سبیل المثال

لخلق مراكز استیطانیة جدیدة، بینما انتقلت مساحة ¼ هـ 20.000هـ احتجز 80.000

خالفة نزلت من  أولادقبیلة  فإن هـ ، 46.000إلى  هـ75.000دزایر من  أولادقبیلة أراضي

.3هـ26.000إلى  هـ 32.000

.146، المرجع السابق، صالخلفیاتعدة بن داهة ، 1
.394، المرجع السابق، ص 1، جوالصراعالاستیطانعدة بن داهة ، 2
.147، المرجع السابق ، صالخلفیاتعدة بن داهة، 3
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فكانت النتیجة انه ضمن عدد ،تحدیدا لأراضیها1870أخرقبیلة في 372شهدت -

ه على 186.492 ـالسلطات الاستعماریة ب أقرت، 6.883.811مما یلي یقدر بـ إجمالي 

هـ من  2.840.591العرش  أراضينها أللدولة تابعة للبلدیات، ومصنفة على أملاكأنها

  . كراضي الملأ

هـ في دائرة مستغانم، حجز قطعة 108نذكر على سبیل المثال حجز ومصادرة 

بعض الكتاب  أن إلاقبیلة من دائرة تلمسان، ومع كل هذا 24أرضیة متفاوتة المساحة في 

الفرنسیین وصفوا هذا القرار بأنه الصرح العظیم المتمیز في التشریعات العقاریة التي شهدتها 

والاغتصاب ،لجزائر، لكن الحقیقة تقال انه قرار قبل بأبشع أشكال النهبفرنسا في ا

.1للأراضي الجزائریة

:1863أفریل22موقف من القرار المشیخي - ب

 الأهاليالمؤرخین ما هو موقف أغلبیةأماموهنا یبقى السؤال المطروح :الأهاليموقف / أ

لأنهله،  الأهاليعلى رفض  لبیةالأغ؟، حیث اتفق 1863أفریل22من القرار المشیخي 

منذ مئات السنین الأهالياحدث تغییرات جذریة على الطبیعة الاجتماعیة التي تعود علیها 

الملكیة الفردیة، وبدون شك  إطارالعمل في أسلوبلم یسبق لهم أن عرفوا  الأهاليفمعظم 

علیه من لجنة  سئلة التي طرحتالجزائر على الأأعیانبعض  أعطاهاالتي الإجابات أن

، تعد دلیلا قاطعا على ذلك 1868-1866(راندون التي جاءت للتحقیق في أسباب المجاعة 

"...فقد ردوا على السؤال التالي ذلك  فإن الزوجة عن زوجها مثلاأو  الولد عن أبیه أفراد وأما:

..."وتقسیمهاالأراضيإفسادإلى  یؤديو  بالعیلة بتشتیتها،الإضرارإلى  لا یؤدي

البعیدة للمرسوم ولا طریقة تنفیذه الأهدافلم یفهموا  الأهاليدو الكثیر من یبو          

الإمبراطورإلى  تطبیقه، وهذا ما نستنتجه من تلك العریضة التي رفعها جماعة من هؤلاءو 

.149، المرجع السابق، ص 1، جوالصراعالاستیطانعدة بن داهة، 1
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لا یكون ذلك سبب  أن إحسانكمنرجو من كریم "18651أثناء زیارته الثانیة للجزائر في ماي 

، فهموا ان النص المرسوم ینص على الملكیة ..."ن ما تمنته حضرتكم من الخیر لنافي نقصا

مقابلة احد الفقهاء إلى  الاستعماریة بالجزائر الإدارةولیس الفردیة، وهذا  للأهاليالجماعیة 

ولكن ذكر محاسنه ومدحه فقط، ،هو محمد بن عبد االله سیشرح هذا المرسوم لهمو  الجزائریین

یغفل عن  أنتنبیه أكید لمن عساه "طبقه الزقاي في مقالته تحت عنوان ماوبالفعل هذا

."فایدة التحدید

"...بقوله2بقبول المرسوم الأهاليوكانت هذه المقالة محاولة لإغراء  وضعوا هذا :

لیتم به في الانتفاع ونأمن من الأملاكالقانون الجلیل والتأویل اللایق الجمیل، في تحدید 

."نعام والضیاع، ویتمكن فیها من التصرف العام، ویعود بمثابة الدوام والأالإهمال آفة

تقسیم  أنفرأوا : "... الزقاي طریقة تنفیذ المرسوم بقولهأوضحالأخیروفي           

بحیث یمتاز كل واحد منهم بقطعة على سبیل الأشخاصبین الدواویر، ثم بین  الأرض

."...الاختصاصو  الاستقلال

1863أفریل22موقف الكولون من القرار المشیخي /ب 

ن الكولون تنكروا لهذا القرار وتأثروا له بالغ التأثر، لأنه دعم ملكیة القبائل إ         

لأراضي الاعراش، وطمأنها بأنه لا احد بعد هذا التاریخ ینافسها في حق تمتعها بأراضیها 

قبائل المخزن في شكل امتیازات، فإنها فقدت یة التي تحصلت علیها الأرضمثلا القطع 

طبیعتها وأصبحت قابلة للفسخ والبطلان، وبهذا قد تكون الحكومة الفرنسیة قد تخلت عن 

القبائل أراضيالعرش، وعبرت عن حقها في السیطرة على الأراضيحقها في التصرف في 

ووصفوه بأنه تخل غیر مناسب،و  سخاءالإجراءاعتبر الكولون هذا الأسبابولمثل هذه 

.175-174، المرجع السابق، ص ص الجزائرحكفایحي بوعزیز، 1
.616عثمان سعدي، المرجع السابق، ص 2
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إلى  الدولة عن حقوقها وانطلاقا من هذا الموقف السلبي للكولون من القرار المشیخي آل

.18631أفریل22العمل بالقرار المشیخي إیقافیقضي 19/12/1870إصدار قرار في 

جل المراسیم الاستیطانیة والتشریعات العقاریة في هذه  أنوكخلاصة للقول نستنتج 

22تحطیم البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة الجزائریة، ولاسیما القرار المشیخي إلى  تالفترة آل

الذي یعد أهم ركیزة اعتمدتها السلطات الاستعماریة في تنفیذ مشروعها 1863أفریل

.الاستیطاني، فهذا المرسوم هو وساما لأبشع عملیات النهب والاستغلال الفرنسي في الجزائر

.339، المرجع السابق، ص  1، جالاستیطانعدة بن داهة، 1
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نظرا لتطور عملیات النهب الاستعماري وسیاسة الاستیطان المطبقة في حق الشعب 

تتنوع وتختلف نتائجها سالجزائري، وبحكم تنوع هذه السیاسة بمختلف تشریعاتها، كذلك 

، لكن ...الاقتصادیة، الاجتماعیةوانعكاساتها على الشعب الجزائري في جمیع المیادین 

في ظل هذه السیاسة التعسفیة، فقاوموها بأغلى ما یملكون الأیديالجزائریین لم یبقوا مكتوفي 

 أفكارهمطریقة مقاومتهم اختلفت باختلاف  أن إلاعلى هدف واحد  همعإجمافبالرغم من 

اتجه نحو العمل فمنهم من فضل المقاومة السلمیة كالعرائض والاحتجاجات، ومنهم من 

.الثوري وهذا ما سنتناوله في فصلنا هذا

:انعكاسات سیاسة الاستیطان على المجتمع الجزائري: أولا

إذا كان الحكم على الاستیطان الفرنسي یرتبط بنتائجه فبقدر ما انعكست هذه النتائج 

جتمع الجزائري ، فإنها انعكست سلبا على الموالأوروبیینایجابیا على المستوطنین الفرنسیین 

نتائج السیاسة الاستیطانیة على المیدان الاقتصادي إلى  ا بالإشارةناكتفی الإطاروفي هذا 

.تضررا من هذه السیاسةأكثروالاجتماعي، لأن هذان المجالان كان 

:الانعكاسات الاقتصادیة/1-1

جزائریة ال الأراضيأدت السیاسة الاستعماریة التعسفیة خاصة فیما تعلق بنزع ملكیة 

أوضاعهدم البنیة الاقتصادیة وتردي إلى  التي كانت في سبیل تشجیع الحركة الاستیطانیة،

:وسیتضح هذا من خلالالشعب الجزائري في هذا المیدان

وأحسنالأراضيأجودتدمیر الاقتصاد الفلاحي وذلك بالاستیلاء المعمرین على 

بضرائب مثقلة وأنهكوهم، 1القاحلةالأراضيیین نحو المراعي، وابعدوا بذلك السكان الجزائر 

خماسین في إلى  الجزائریین وتحویلهم إفقارإلى  أدىوهذا ما ،المستوطنون منها إعفاءمقابل 

، 1999، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 1، طدراسات في تاریخ الجزائر المعاصرمحمد علي القوزي، 1

  .47ص
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، ونتج عن هذا انهیار دخل مستوى العائلات الجزائریة 1راضي التي كانت ملكا لهمالأ

ة، وهذا ما جعل مقدرة الشراء عند المواد الغذائیأسعاروصاحب هذا الانخفاض ارتفاع 

.العمال الجزائریین شبه منعدمة

إلى  أدىمما ،2سیطرت المستوطنون على كل القطاعات الحیویة في الجزائر

بالاقتصاد الفرنسي سوقا ومحاصیل وانجر وإلحاقها،تدمیر البنیة الزراعیة التقلیدیة الجزائریة

وفي مقدمتها الحبوب حیث انخفض مردود القمح ،ةالمحاصیل المعاشیإهمالعن هذا 

%11.20ما القمح اللین انخفض بنسبة أالكلي، الإنتاجمن % 81إلى  %83الصلب من 

وكنتیجة لهذه ،، في حین ركزوا على زراعة العنب لإنتاج الخمور1871-1867في فترة 

.الزراعة جعلت الجزائر ثالث بلد منتج للخمر

تأثرت من سیاسة الاستیطان التي انتهجتها القوات المحتلة،  رىالأخما الماشیة هي أ

الرعي والغابات، فتأثر بذلك نشاط القبائل الرعوي أراضيتضررت الأراضيفنتیجة نهب 

وكان لذلك تأثیر على النشاط التجاري المترتب ،وتوقفت حركة قطعان الماشیة الموسمیة

الأبقارأما1865ملایین عام  8إلى  لأغناماعلى تربیة الماشیة وتجاراتها، فانخفض عدد 

.18673ملیون عامإلى  فانخفضت

اقتصادیة خانقة التي كانت نتیجة لنزع الملكیة الزراعیة من ید أزماتحدوث 

التي یمتلكها الجزائریون وصلالأراضيید الفرنسیین، وبعد فقدان إلى  الفلاحین الجزائریین

، نذكر 4ولىهـ في العشریة الأ ألف 249منها 1870-1850هـ ما بین  ألف 365إلى 

نسمة من  500.000ها ضحیتالذي راح  1868 - 1867على سبیل المثال مجاعة 

، منشورات سیدي 1962-1830المشروع الفرنسي الصلیبي الاحتلالي للجزائر وردود الفعل الوطنیة تي، عبد االله مقلا1

  .51صد ت، الجزائر، ،نایل 
.163، ص2006، دار المعرفة للطباعة والنشر، الجزائر، 1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر، بشیر بلاح، 2
.36جع السابق، ص، المر سیاسة التسلط الاستعماريیحي عزیز، 3
، ص 2002، الجزائر،6،  مجلة المصادر، ع1871-1830نزع الملكیة العقاریة للجزائریین أحمد حسین السلماني، 4

  .119 - 118ص
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فمعظم الموارد المالیة ،، والذي زاد الطین بلة هو تصرف الكولون في المیزانیة 1الأهالي

2خاصة الفرنسیةالأوربیةتصرف بطریقة تكون تامة على مصالح العناصر 
.

:الانعكاسات الاجتماعیة/1-2

الجزائریة في  الأهاليمثلما كانت انعكاسات السیاسة الاستیطانیة وخیمة على 

أو  لم یكن للأهالي ثروةفإن  منه في المجال الاجتماعي،أكثرفكانت ،المیدان الاقتصادي

معمرین حیاة اجتماعیة مریحة كالأو  مصدر رزق فكیف سیكون لهم وضع اجتماعي جید

:سنجیب عن هذا التساؤل من خلال. ؟ الأوربیین

الجزائر من إلى  الذین هاجروا إنخلق مجتمع غریب عن المجتمع الجزائري خاصة 

.3الأوربيحثالة المجتمع 

المناطق إلى  وطرده، وأرزاقه أملاكهنتیجة تجرید الشعب الجزائري من :انتشار البطالة

أجورهمطبقة كبیرة من العاطلین عن العمل، وحتى العمال  ظهورأدى إلى وهذا ما ،النائیة

أو  المسلوبةأراضیهمخدام في إلى  الجزائرأبناءتحویل أدى إلى لا تكفیهم لسد حاجاتهم مما 

نأخذ مثال عن هذه الوضعیة ، 4الأراضيأسیادفي حین كانوا قبل هذا الوقت هم ،خماسین

من مجموع سكان المدینة كانوا %60یمثلون لیهاأهاففي مدینة ملیانة كان الجزائریون من 

 الأزقةوكناسین ،وعمال منجم الحدید،وعمال زراعیین،یعملون في بساتینها كأجراء

.5شحاذاأو  متسولاأصبحومنهم من ،ومساحین للأحذیة

شریف والي ومحمد صفا تر،، 1، جالاستعمار والعمران، السیاسات الاستیطانیة والعمران في الجزائرسعید علمي، 1

.149، ص2013لتمیمي، دار الكتاب، دب،بوخالفة، تم، عبد الجلیل ا
.93، ص 2010،، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر5، ج تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي، 2
، دار الإرشاد، الجزائر، د ت، ص 1962-1830دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث محمد السعید قاصري، 3

329.
.126ن السلیماني، المرجع السابق، صأحمد حسی4
.93رابح لونیسي، المرجع السابق، ص5
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كنتیجة حتمیة للانخفاض المردود الزراعي الذي كان یعتمد علیه :انتشار المجاعة

نكبات طبیعیة 18681-1866شكل كبیر فقد امتازت السنوات الممتدة من الجزائریین ب

من یكون على السكان الجزائریین وخاصة الفلاحین منهم، فهجوم الجراد في أقصىكانت 

على السهل المتیجي والمناطق المجاورة له ثم الجفاف الذي كان اقل ضرر 1866أفریل

بخلاف الجزائریین وما صاحبه ،وأخصبهاالأراضيأجودكانوا یملكون لأنهم،الأوربیینعلى 

لتأتي بعدها بلیة كبیرة تمثلت في المجاعة تضافرتوكل هذه العوامل ،2في ارتفاع الحبوب

.العامة التي هلك بسببها الكثیرون

 ألف 30ي ما یعادل أف أل 500.000وقدر عدد الموتى في صفوف الجزائریین 

وقدره الكثیر من المؤرخین للسیاسة الخاطئة ونتیجة ،حقیقةبكثیر من ال ىدنأوهو رقم  ،نسمة

وعدم تمكنهم من استغلال ،وذلك لجهلهم لطبیعتها،الأراضيالمعمرین لخدمة إهمال

وفریسة الجفاف ،التي امتلكوها، فبقى الفلاح الجزائري عرضة القحطالأراضيأخصب

لى عفانتشر الجیاع في البلاد فامتلأت الشوارع بالمتسولین، ویذكر برزي الذي كان قسیسا 

القرى إلى  بالمدن منهمالأوربیةالمراكز إلى  الجیاع كانوا یقدون أن"مدینة الشبلي بمتیجة 

.3"عظمیةهیاكل أصبحوا إذعراة وقد غابت عنهم الصورة البشریة، 

احتیاط فإن  ورغم هولها ،الأهاليمن  ألف 500بحیاة  أودتكارثة التي هذه ال أن إلا

مستودعاتهم كانت عامرة بالقمح، ولم  أنكما ،المعمرین من الحبوب لم ینقص منه شيء

هؤلاء  أنوذلك  ،یمد ید المساعدة للجائعین أنالخواص أو  حد من الرسمیینأیخطر ببال 

عدة بن داهة، :انظر.حالة وفاة 128,812على أنها بلغت 1868وماي 1867وفیات الأهالي فیما بین جویلیة 1

.19المرجع السابق ، ص2،جالاستیطان والصراع
أما القمح كان بـ 1868فرنك للقنطار الواحد في سبتمبر  17.16إلى  12.13ارتفع سعر الشعیر الذي كان بثمن 2

فرنك 30.86، في شهر أكتوبر وصل السعر إلى 1868فرنك في شهر سبتمبر 64.46فرنك فقد ارتفع إلى 25.80

)60عباس فرحات، المرجع السابق، ص:انظر(
.159خدیجة بقطاش، المرجع السابق، ص3
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وكدلیل على هذه ،1السكان بهذه الطریقة البسیطةكانوا مبتهجین لاحتمال انقراضالأجانب

1963الجزائر عام إلى  الذي قام برحلةالألمانحد الرحالة أالظروف المزریة نستدل بشهادة 

خراب ،ورقلةإلى  ومن تیارت،عنابةإلى  نه رأى في كل النواحي التي مر بها من وهرانأ"

وعلى  ،بالیة معظمهم في حالة جوع دائمویلبسون ثیابا ،شبه عراةأناسمن الطین یسكنها 

.2لم تحرك السلطات الاستعماریة ساكنالأزماتكل هذه وأمام"حافة الهلاك

الأمراضوانتشار الأوساخالجزائر بعد الاحتلال مضرب في أصبحت:الأمراضانتشار 

ة الجزائریة في حالة مرض مزمن نتیجالأمةغلب أالمعدیة الواردة مع الجنود، فأصبحت 

الرسمي لمعدل حیاة الإحصاءفي  أنالحالة الاجتماعیة والصحیة المتدهورة، فبینما نجد 

3سنة50بینما نجد معدل حیاة الجزائري لا یتعدى ،عاما72في قطر الجزائر هو الأوربي

ومساكن العمال ،في القرى والبادیةأطنابهالمنتشرة مرض السل الضارب الأمراضومن بین 

مستوصف صحي لمرض السل لا یوجد 900مریعة، بینما یوجد في فرنسا في المدن بصفة

العیون الفتاكة فهي تنهب كل سنة بأبصار أمراضأمامستوصف، 28الجزائر سوى بأرض

مرض الكولیرا والتیفوس خاصة بعد زلزال إلى  بالإضافة،لف من السكان المسلمینأ 80نحو 

.4الذي ضرب البلاد866

البلاد أصحابأنهمبعد فترة من الزمن یشعرون الأوربیینصبحأ :البؤس والشقاء

العنصر العربي اجتمعت فیه كل الرذائل  أنضوء رؤیتهم على  اوسلطو ،5الأصلیین

یصب علیه كل غضبه ونظرا لتعسف الكولون من جهة والجنود الأوربيوالمثالب، وضحى 

.15، ص2007الجزائر، ،، حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشرتر،والمجتمع، مصطفى الاشرف، الجزائر الأمة1
2-ch.A julien ، histoire de l’Algérie contemporaine، Paris، P.m.f ,tom 2.1979 . p439 .
3 - l’able bouzet ، histoire du désastre de l’Algérie 1866-1867، Alger،1868، p71.

ج،.م.د، الكبرى، مدخل لدراسة عن معاناة شعبنا ومقاومته البطولیة، نصوص مختارةالمحنةخلیفة، محمد العربي ولد4

.192،ص2009الجزائر، 
.150، دار النهضة العربیة، لبنان، د ت، صالحدیثالعربتاریخزاهیة قدورة، 5
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أقصىفمن هنا تبرز ،وقهرهم موإبادتهالذي تمثل في الفتك بهم أخرىالعسكریین من جهة 

.1حالات البؤس والشقاء على الجزائریین

هذه الفترة تغیر في المظاهر الاجتماعیة وتلك إبانلقد شهدت الجزائر :تغیر مظاهر الحیاة

الإسلاميات فقدت طابعها بنایالعادات والتقالید نظرا لطغیان الطابع الغربي علیها، فحتى ال

وضاع اللباس الأوربيفیما یخص اللباس فاختلط باللباس أما، 2بهاینالأوربیبسبب استقرار 

ذلك انتشار العادات السیئة كشرب إلى  ضف،التقلیدي في متاهة لا یمكن التخلي علیها

كثرة الكباریهات في المدن التي تحتوي على المهاجرین إلى  ویعود هذا،الخمر والمیسر

كثر فیها الخبث والخداع :لمفسدین كالعفرون مثلاالمدن تعج باأصبحت، وهكذا الأوربیین

خذ البدو یزورون المدن فتعلموا تعاطي أ، ومع مرور الزمن إلیهامن المهاجرین الذین قدموا 

.3سكرات ولعب القمارمال

بنتائجها المباشرة وغیر الإبادةتراجع عدد سكان الجزائریین كنتیجة حتمیة لحرب 

ثلاث ملایین إلى  فوصل عددهم،4لاك عدة ملایین من السكانهإلى  أدىالمباشرة، وهذا ما 

.5م ن من قبل10في السبعینیات بعد ما كان 

سلت نتوس كو ناه من خلال دراستنا لقانون سیناوهذا ما لمح:تفكیك البنیة الاجتماعیة

وتفكیك العائلة الجزائریة ،6فانطلاقا من هذا القانون تم ضرب البنیة الاجتماعیة1863

 إزالةإلى  ومن هنا هدفت سلطة الاحتلال،لشخصیتها واضمحلال عاداتها وتقالیدها فقادهاوإ 

عدة عائلات ودواویر مستقلة عن بعضها البعض وتولد إلى  القبیلةأواصروتفكیك روابط 

.61عباس فرحات، المرجع السابق، ص1
، الغرب 1، طوأفاق مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیةالجزائر منطلقاتناصر الدین سعیدوني، 2

  .39صد ت، ،الإسلامي، لبنان
أبو العید دودو، شركة دار الأمة ،تقو  تر، 3، مجلد1،جثلاث سنوات في غربي شمال أفریقیایش،  ر نما لستان فون های3

.180، ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، 
.52طفى الأشرف، المرجع السابق، صمص4
.51حمدان خوجة، المصدر السابق، ص5
.81، ص 2007، دار  الغرب الإسلامي، لبنان، 1،ط1960-1830خلاصة تاریخ الجزائر قاسم یعد االله، أبو6
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حرمان السكان من المساعدات التي كانوا إلى  العشائریةأو  عن تحطیم هذه الوحدة القبیلة

العشائر الاحتیاطیة للحبوب والبذور في حالة حدوث مجاعات، وهكذا  دةأرصیتلقونها من 

.1عند الملاكین الجددأقنانإلى  تحولوا الملاكون للأراضي

تعتبر الهجرة الجزائریة خارج الوطن كمنفذ حقیقي للسیاسة التعسفیة المطبقة :الهجرة/3-1

اجح للهروب من ناقوس الخطر في حقهم فلهذا فضلت فئة من الجزائریین الهجرة كحل ن

القوانین الزجریة التي تم عرضها سابقا :هذه الهجرة منهاأسبابحیث تعددت .الذي داهما

من الأجوركما لعبت البطالة من جهة وانخفاض ،2وكذلك تطبیق سیاسة الضریبة المجحفة

وبالتالي تحسین المستوى العلمي أو  ،3دورا في الهجرة للبحث عن فرص العملأخرىجهة 

البحث عن أجلوبصفة عامة كانت الهجرة من ،4الرفع من المستوى والمكانة الاجتماعیة

فهناك هجرة نحو المدن ،شكالهاأو  أنواعهاتعددت ،5الأسودوالهروب من الواقع أفضلحیاة 

  .فرديأو  بشكل جماعيأمانحو الخارج أو  الكبرى

أو  نحو فرنساأمالك تنوعت وتعددت، الخارج نجدها كذإلى  تحدثنا عن الهجرةوإذا

.6...نحو تونس شكهجرة فرقة الفراشی.الدول العربیةأو  الإفریقیةنحو الدول 

ثر سلبا أالمشروع الذي حقق مكتسبات المستوطنین قد  أنومن هنا یتضح لنا 

هجرتهم إلى  أدىاقتصادیة واجتماعیة وهذا ما أضراراحدث أو  ،على المجتمع الجزائري

.أملاكهمتاركین كل 

.29، المرجع السابق، ص2، جالاستیطان والصراع حول ملكیة الأرضعدة بن داهة، 1
مجلة إنسانیات، رشیف إدارة الاستعمار في الجزائر، الوثائق الفرنسیة والهجرة إلى الدیار الإسلامیة،من أمحمد غانم، 2

  .13 ص ،2000، الجزائر، 12ع
.113، ص2010، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، هذه هي الجزائراحمد توفیق مدني، 3

أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث (، 1954-1830ونس، المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تاحمد بن جابوا، 4

.34، ص 2011-2010، جامعة تلمسان )والمعاصر
.150، ص 2009، دار الهدى الجزائریة، 1910-1844السیاسة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة أحمیده عمیراوي، 5
حمد توفیق مدني یشیران على ألا أن احمیده عمیراوي و یشیر بن داهة أن الهجرة رد فعل وأسلوب من المقاومة السلمیة إ6

.أنها نتیجة السیاسة الاستیطانیة
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1870-1852ردود فعل جزائریة حول اتجاه السیاسة الاستیطانیة :ثـــــــــــانیا

وإفقارهمرخاء ثلة من الكولون على حساب معاناة السكان إلى  أدتالسیاسة التي  إن  

تسببت في ردود فعل تناوبت بین المقاومة السلمیة التي تجلت في العرائض والمذكرات

وبین المقاومة العسكریة الثوریة التي تجسدت في ،الفردیةأو  والاحتجاجات سواء الجماعیة

حیث میزت هذه ردود ،التخریبیة كحرق الغاباتوالأعمالالانتفاضات والثورات الشعبیة 

:الفعل لصراع الدائم بین الكولون والجزائریین وهذا ما سنتطرق له من خلال ما یلي

:میةردود فعل سل/1-2

وفي التعبیر عن مدى ،سلمیة في التعامل مع خصومهمأسالیباتخذ الجزائریون 

، فاعتمدوا على وسائل حضاریة أخرىرفضهم للظلم وعدم الاستسلام للذل والجبن من جهة 

.وذكیة في نضالهم ضد المحتل

تعتبر الاحتجاجات دلیلا على حضارة الشعب الجزائري ووعیه :العرائض الاحتجاجات- أ

شعب غیر متحضر، وكذا نستشهد بنماذج وعینات من بأنهلى عكس نظرة الكولون له ع

.الرسائل الاحتجاجیة ضد السیاسة الاستیطانیة

:حتجاجات جماعیةا

وحجز ممتلكاتها أراضیهااحتجاج قبیلة بني خنیس على قرار راندون بتحدید 

لیم القسنطیني حیث عبر قبائل الإقإحدىرشاش من خنشلة  أولاد، احتجاج قبیلة 18561

إحدىواستیائهم لصدور هذا القانون، حیث قال ،الشدیدأسفهمعن  وأعیانهامشایخها 

بنا جیش الاحتلال الفرنسي في سهل سبیخة حیث قتل ألحقهافلا الهزائم التي ":مشایخهم

ا، لأن صغار رجالنا ولا الغرامات الحربیة التي فرضتها فرنسا علینا لا تساوي شیئا في نظرن

الجراح ستشفى وتعالج مقارنة باستثناء الملكیة الفردیة والسماح للأشخاص ببیع حقوقهم 

  .75ص. 1994، الجزائر، سنوات المخاض، الثورة الجزائریةمحمد حربي، 1
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الجماعیة، فهذا القبل غیر مقبول لأنه یقضي على القبیلة الأرضیةالحصریة ضمن الملكیة 

.1"ویزیلها

وتسلیمها ،18632وفق للقرار المشیخي أراضیهماحتجاج قریة الصحاري على بیع 

148ون وكرغبة في استمالة الفلاحین قامت السلطات المحتلة بتعویضهم من هؤلاء للكول

.معالف من بینهم خمسة ملایین من قبیلة بوكامل أولادبفلاحا في دائرة مستغانم 

سیدي بلعباس اصطدم المشروع الاستیطاني بمعارضة شدیدة من قبل إقلیموفي             

هـ، لم تبقي منها 18.306الفلاحیة أراضیهاتبلغ مساحة التي3الفلاحین، فقبیلة الحازج

باقي المساحات فقد تعرضت للحجز والمصادرة أما،ملكأراضيهـ، بصفتها 4.846فرنسا 

ریاح  أولادولهذا قام ممثلي دوار 25/04/1966الصادر في الإمبراطوريبناءا على القرار 

عن طریقة تقسیم التي تعرضت لها والعثمانیة ومهدید باحتجاج لدى سلطات الاحتلال 

.1861صدور القرار المشیخي  أعقابفي  أراضیهم

احتجاج قبیلة عكرمة الواقعة في قسم مستغانم على ضفاف واد یلل، تم اقتطاع منها 

لإنشاء مركز یلل الاستیطاني، وكان القرار من أراضیهاأجودهـ من 1200مساحة تقدر ب 

وحتى اللذین كانوا یمجدون نابولیون الثالث ،1863لمشیخي جراءات التطبیقیة للقرار االإ

خذوا ألهم و  أعداءإلى  تحولواوأراضیهمأملاكهم، فبعد مصادرة والباشاوات غواتالآ أمثال

والتي فیما بعد تحولت هذه ...حمد المقراني وسعید بن بوداوودأالحاج :أمثالبالتشكي 

.لاحقاثورات وانتفاضات سنتحدث فیهاإلى  الشكاوي

1 - Abdellatif benachenou، Regimes des terres et structures agraires au Maghreb,

édition populaire de l’armée ، Avril 1970، P72.
.116حمد حسین سلیماني، المرجع السابق، صأ 2
ن، 946(أولاد ریاح :أراضي قبیلة العازج إلى خمسة دواویر على التالي1863أفریل22قسم القرار المشیخي 3

مهدید . 5) هـ3.820ن، 547(اولاد غازي) هـ1.753ن، 534(العثمانیة ) هـ2.668ن، 739(حماشة ) هـ4.158

.76، المرجع السابق، ص 2، ج الاستیطان وصراع حول الملكیةانظر عدة بن داهة، ) (هـ 5.905ن، 861(
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إلى  وحجزها رفعت احتجاجات، القبائلأراضيونظرا لعدم وجود نظام موحد لتحدید 

.سلطة الاحتلال ضد التمییز الذي تقوم به اللجان المخصصة في فصل عنه

نجد 21/06/1871التي تم مصادرتها في أرضهماحتجاج جماعة قریة تاورة على 

  .هـ2.57بـ  الأرضوعودهم بشرائها وتقدر هذه  أن

الحاكم العام للجزائر یطلبون النظر في حالتهم إلى  احتجاج سكان قریة زموري

.التین وبعض البساتینأشجاربحیث لم تبق لهم السلطات الاستعماریة سوى ،المأساویة

بوهادي  أولادرفقة جیرانهم 1867سیدي سلیمان  وأولادبوحنیفیة  أولاداحتجاج 

.وحجزهاأراضیهمماریة الكف عن مصادرة مطالبین من السلطات الاستع

الحاكم إلى  عریضة احتجاجیة تقدم بها تسعة فلاحین من دوار حجاجة بلدیة معسكر

في المالح دوار سحرارة  لهم التنازلیذكرون السلطات الاستعماریة بالأراضي التي تم ،العام

.1عود كاذبةالتي تم مصادرتها بعین فارس لكنها و ،أراضیهمكتعویض عن 

ومحاولة الآبارفرنسا على حفر  إقدامعارض السكان بشدة ،وفي الجنوب الجزائري 

.2المستوطناتوإقامةبسط سیطرتها على الواحات 

لمي ستناوبت بین النظام ال،هذه المقاومة السلمیة أنكما ذكرنا سابقا :الاحتجاجات الفردیة

نماذج من الاحتجاجات إلى  وف نتطرقس الإطارالفردي، وفي ضمن هذا أو  الجماعي

:الفردیة

التي كان یستولي علیها ،الأرضعوف بحقه في ملكیة  أولاد أهاليمطالبة احد 

محمد بن برجي حیث كان إلى  العامة بمعسكرالأملاكومنحتها مصلحة 3عبد القادرالأمیر

أفریل22رار المشیخي التطبیقیة للقالإجراءات الأرضتجري على هذه  أنظر هذا المحتج تین

.87-79، المرجع السابق، ص ص2، جالاستیطان والصراع حول الملكیةعدة بن داهة، 1
.80، المرجع السابق، ص2، جالحركة الوطنیةأبو قاسم سعد االله، 2
لاث قطع أرضیة كان یستولي علیها الأمیر عبد القادر، ثم استولت علیها السلطات هذه القبیلة كانت تحوي ث3

، المرجع 2، ج، الاستیطان والصراعانظر عدة بن داهة( ةوكتر وأدخلتها ضمن أراضي أملاك الغائبین الم،الاستعماریة

).73السابق، ص
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یتلقى مقابلها مبلغا مالیا تحدده السلطات أو  أخرىرض أتى یعوض بدلها ح،1863

2، عریضة فردیة تقدم بها المدعو زنین عبد الرحیم1الاستعماریة، لكن السلطات رفضت طلبه

التي منحت له بوادي المالح، وذلك منذ عشرین سنة بمقتضى عقد الأراضيیحتج فیها حول 

توسیع مركز عین فارس  إطارالتي صدرت منه في ،أرضهتوب تعویض عن مك

.الاستیطاني

التي أرضهالذي رفض التعویض عن ،احتجاج المدعو عبد القادر ولد عیسى

وعلى الرغم من كل هذه العرائض . هـ 20صدرت منه في دوار القراینیة والمقدرة مساحتها بـ 

لها وكان  خضر السلطات الاستعماریة لم ت،3دها هذه الوسیلةباعتما أن إلاوالاحتجاجات 

.أرضهردها سلبیا علیها ومن هنا الفلاح الجزائري لم یستعید 

رد السلبي للسلطات الاستعماریة على هذه  أننستنتج الأساسوعلى هذا             

اعتبره الأسلوب هذا أنویبدو إیاهاوعلى امتلاكهم ،یعتبر نفیا لسیادتهم علیها،ضعرائال

.المحتل نشاط معادي له یجب التصدي له

:من الكولونالأراضيشراء الفلاحین الجزائریین  - ب

للدفاع  أخرىقام الجزائریین بأسالیب ،قبل اعتماد هذا السلاح السلمي من المقاومة

وعدم  إلى أخرىبأرضاستبدالها أو  ،للكولون الأراضيكالامتناع عن بیع أراضیهمعن 

هم من هذا اعتماد الفلاحیین الجزائریین على والأ،القبول بدفع الضرائب المفروضة علیهم 

.4الضائعة منهم أملاكهمة من الكولون لاستعادالأراضيشراء أسلوب

لاستعادة الجزائریین لأراضیهم المغتصبة عن طریق شراءها  الأولىتعود المحاولات 

جزائریین بشرائها بمبالغ جد مرتفعة مقارنة ، حیث قام ال1863سنة إلى  من الكولون

.74، المرجع السابق، ص2ج ،والصراعالاستیطانعدة بن داهة، 1
)88نفسه، ص:انظر عدة بن داهة(بد الرحیم ولد محمد من دوار السحاحرة التابع لقبیلة أولاد بوعلام لبلدیة معسكر ع  2
.86المرجع السابق، صتاریخ الجزائر المعاصرة،شارل روبیرت اجیرون، 3
.41، المرجع السابق، ص2، ج، الحركة الوطنیةقاسم سعد االلهأبو4
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ن هذا الارتفاع یعودأبالأوربیین الذین اشتروها منهم بمبالغ منخفضة نسبیا، ویرجح البعض ب

دخل علیها عملیات الاستصلاح التي قام بها الكولون أبعدما ،الأراضيجودة هذه إلى 

التي الأراضي نأستعماریة في حین صرحت السلطات الا،1الآباروحفر إلیهاكجلب الماء 

نهاأ أوجبلیة ورملیة وعرضة للانجراف، أراضيتم شراءها من الكولون من قبل الجزائریین 

لما شهدته لبعض الحركات العصیانیة كما هو الحال مع بوزیان ،الأمنینعدم فیها أراضي

وإذاأراضیهم ةدهذا بالنسبة لشرائهم لاستعا،2مثال مسعود بن زلماط أمن وأقرانهالقلعي 

للكولون نتحدث عن الأراضيالامتناع عن بیع  أي ،سابقا تالنقطة التي طرحإلى  عدنا

من النادر الأصحعلى أو  أبداللأوربیین أراضیهمفهؤلاء امتنعوا عن بیع ،سكان بلاد القبائل

3.یبیعوا لهم في حالة الفقر والمجاعة التي تعرضوا لها أن

قد ساهم بهذا ،ل یكونوا الفلاح الجزائري رغم فقره وظروفه الصعبةوبهذا الشك

 الأرضوهي (من المقاومة في صیانة القاعدة الاقتصادیة للمجتمع الجزائري الأسلوب

).الفلاحیة

:ردود فعـل عنیفة/2-2

نظرا لعدم رضوخ السلطات الاستعماریة لمطالب وشكاوي الشعب الجزائري اقتنع 

العنف في استرجاع ممتلكاتهم أسلوبإلى  فعمدوا،الأسلوبدوى من هذا الجزائریین لا ج

الانتفاضات أو  ال التخریبیةمعفاختلفت الطرق في تنفیذ هذا المخطط بین الأ،وأراضیهم

:وهذا ما سنتناوله في العرض التالي،والثورات

.160، المرجع السابق، ص2ج ،طان والصراعالاستیعدة بن داهة، 1
عرفوا هؤلاء بالقطاع الشرفاء وبقطاع الطرق والخارجین عن القانون في نظر إدارة الاحتلال الفرنسي حیث قاوم بوزیان 2

، المرجع السابق، 2، ج الاستیطان والصراعانظر بن داهة، (في نواحي معسكر  )1876-1863(سنة 13القلعي مدة 

  ).61ص
.20مصطفى الأشرف، المرجع السابق، ص3
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واختلاله من الأمنانعدامشهدت الجزائر حالة من 1851منذ عام :التخریبیةالأعمال -ا

الاستعماریة  والإدارةكانت تجوب الوطن لغرض شل نشاط الكولون ،قبل جماعات مسلحة 

.وسیتضح هذا من خلال

في الغابات من طرف جماعات مسلحة أشعلتشهدت الجزائر العدید من الحرائق التي -

الغابیة، منها في القطاع الأراضيمن 42.100الحرائق على أتت1863ففي سنة 

هـ، حمل 163.954همت النیران الت1865وفي صیف سنة ،هـ22.000لقسنطیني لوحده ا

الكولون مسؤولیتها القبائل وطالبوا بفرض عقوبات جماعیة، ولهذا قامت سلطات الاحتلال 

.أخرىبتعویض الكولون بأراضي 

1870ق التي تعرضت لها غابات الفلین بضواحي سكیكدة في سبتمبر ئولعل الحرا

الذي لم ینصفهم، ثم جاءت ،من فعل الفلاحین الساخطین على النظام الاستعماريتكون 

الأراضيلتزید من الصراع بین الفئتین حیث طلب الكولون المستفیدون من 1871حرائق 

وهذا على  ،قئتسببت في الحراأنهاالغابیة بإجراء عقوبات جماعیة ضد القرى التي یعتقد 

الصحف الاستعماریة فقد وصفت المتسببین في الحرائق أما، الرغم من تعویض الحكومة لهم

الغابیة كمراعي ما كان لهذه الأراضيسمح للجزائریین باستخدام  ا لومتوحشین بینمبال

.1تشب مطلقا أنالحرائق 

ا هالسكان بتعدي الكولون على حقوقهم وامتهانها حینأحس،في الهضاب العلیا الغربیةأما-

سیدي الشیخ والشعامبة النار في مستودعات أبناء قبائل حمیان وأولادأضرم الثوار من 

، وفي 2الأسبانوسقوط ضحایا كانوا من ،ت الزراعیة آتخریب المنشإلى  أدىمما ،الحلفاء

حد من ألا "الصحف الصادرة في الشرق الجزائري بالقول إحدىهذا الصدد عبرت 

1 - charles - robert ageron ، les lgerirens muslmams et la France ،T 1، paris puf ، 1968 ،

pp110-111.
2 - Mahfoud kaddache et djelali sari ، l’Algérie dans l’histoire. Tos alger .o.p.u. 1989. P.

174
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انیة وحقدا مما هو علیه العنصر عدو  وأكثرعنصرا متمردا أبداالمستعمرین لقي 

".…الجزائري

ردا مباشرا على النظام  إلاما كانت ،الحرائق المتعمدة أنولكن نحن یتلخص لنا 

.الاستعماري الجائر

:الانتفاضات والثورات - ب

كانت هي ،والظلم التي اتبعها المحتل ضد الشعب الجزائري الإفقارسیاسة  إن  

وفي هذا الصدد سنعالج ،في شن ثورات ضد الاستعمار الفرنسيالباعث الرئیسي والمباشر 

بعض ثورات والانتفاضات التي كانت كنتیجة حتمیة للسیاسة الاستیطانیة التعسفیة المطبقة 

حتى تتضح صورة مدى  نها وتعددها سنأخذ نموذجیتكثر لفي حق الشعب الجزائري، ونظرا 

 أولادن هنا سلطنا ضوء دراستنا على ثورة وحبه لأرضه، وم،تمسك الشعب الجزائري بوطنیته

.عنف الثورات الجزائریةأوثورة المقراني باعتبارها من ،سیدي الشیخ

:1884-1864:سیدي الشیخ أولادثورة /1

فما هي أراضیهاسیدي الشیخ مقاومة عنیفة للدفاع عن جزء من  أولادفرضت قبیلة 

:الجزائري؟ ومجریاتها؟ وكیف انعكست على الشعبأسبابها

:أسباب المقاومة

مستغلا السلطة التي ،تبنى الاحتلال الفرنسي كثیرا من الطرق في عملیة بسط نفوذهم 

سیدي الشیخ لیثبت نفسه بالجنوب، وبناءا على هذا قاموا بتعیین  أولادكانت تتمتع بها 

بالمنطقة دامهاقاْ بغیة في استغلاله لتثبیت ،1بوبكرأبیهسلیمان بن حمزة  باشاغا بعد موت 

عدة إلى  حیث تعود هذه المقاومة،رب وتمرد علیهالحا أعلن،شیخ هذه المنطقة  أن إلا

.صارت من انطلاقهاأسباب

ة خلف أبوه حمزة بن بوبكر من أولاد سیدي الشیخ الشراقة، الذي تم تعیینه على الجنوب الجزائري سي سلیمان بن حمز 1

دار الغرب الإسلامي للنشر ثورة أولاد سیدي الشیخ،مالك بخوص، :انظر(مسموما  1861أوت  15والذي توفي 1850

.80، ص 2007والتوزیع ، وهران، الجزائر، 
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.رفض الاحتلال الذي یمثل الجوهر كل المقاومات-

.1أملاكهمثقل الضرائب المفروضة على السكان بغرض تفقیرهم وتجریدهم من -

.كسر وحدة الصفوفمبدأعلى سیاسة فرنسا المبنیة -

زعزعت سلطة سیدي سلیمان ووضع حد لنفوذه بالمنطقة، إلى محاولات فرنسا التي هدفت -

الفرنسیین اللذین سمموا  أن أكدوجه سیدي سلیمان نداء لعائلته ،وفي ضوء كل هذه الظروف

لتحضیر للمواجهة یقتضي ا الأهمن أبوبكر لن یتورعوا بالتأكید على قتله، و وأخاهوالده حمزة 

هانة التي تعرض لها سي لإلوبدء التحضیرات لإعلان الجهاد، ویبقى السبب المباشر 

بساحة البیض من 1864جانفي 29سیدي الشیخ في  أولاد أسرة أفرادالفضیل وعدد من 

.2طرف ضابط من مكتب العرب

:مراحل المقاومة - ب

جهاد بعد حصوله على موافقة سي سلیمان ال أعلن :1867-1864:المرحلة الاولى

اندلعت 1868أفریل8والخلفاء ففي الأنصارلتحق به عدد معتبر من اشیوخ الزوایا ف

المقاومة ضد معسكر للجیش الفرنسي على ربوة العوینة بوبكر شرق البیض، وهو ما قذف 

صة حیث كان نصرا واقعا إیجابیا على القبائل خا،الاضطراب والرعب في صفوف الفرنسیین

,3العقید بودري والنقیب ایستارأمثالالجنرالاتعلمت بمقتل العدید من  أنبعد 

 أهلهعین سي محمد من طرف ،4وبعد سقوط سي سلیمان بن حمزة في میدان الشرف

17سي الزبیر وسي لعلى، وتعززت المقاومة في أعمامهللقیادة وساعده نظرا لصغر سنه 

النعیمي من جدید مع  الأغاشعیب من دائرة بوغة، یقودها  أولادبالتحالف مع قبیلة أفریل

قندوز عیاد فوزیة، منشورات المركز الوطن تر،،1962-1830لاحین من أراضیهم تجرید الفالجیلالي صاري، 1

  .50ص،2010للدراسات والبحث، الجزائر، 

.211، دار المعرفة، بیروت، د ت، ص19تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن عربي منور، 2
.النقیب ایستار هو نقیب المكتب العربي بتیارت3
.149رجع السابق ، صعثمان سعدي، الم4
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من الفرسان كانوا قد قاموا بهجوم مفاجئ على معسكر بالتجسس وجمع المعلومات 500

ضابطین اثنین والفارس إلى  إضافة،وخلال هذا الهجوم تم تصفیة الملازم احمد بن رویلة

ي محمد بن حمزة كانت معركة ابن شهرة التي قادها سیدالأكثر، ومن بین المعارك 1شرقي

البیض في إلى  ضد الفیلق الجنیرال مارتینوا الذي كان متوجها 26/04/1864طاب في خال

رال دیلیني، وهنا كانت خسارة نت معركة ستینین بین سي محمد والجوقع 13/05/1864

تم مهاجمة فرندة 1864جویلیة 12لسي محمد مما لجأ للانسحاب نحو الجنوب، وفي 

قام سي محمد بمهاجمة دوریة الجنرال 1864سبتمبر 30وفي  ،ونة الحلیفةخمعاقبة الل

المتمركزة بعین البیضاء وكبدوها خسائر فادحة، وفي ظل هذه الانتصارات تأتي "جولفو"

.1866أفریلمعركة الشلالة في وأهمهانظرا لخبرته "دوكولومب"الجنرالالخسارة على ید 

:1881-1867:المرحلة الثانیة

فقد تجمع ،سیدي الشیخ على مواصلة المقاومة أولادمن عزائم الأخیرةم تقل الهزائم ل  

معاودة المعارك وفقا لطریقة أجلالمقاتلون في الجنوب وعلى الحدود الجزائریة المغربیة من 

، فقد عرفتْ 2الجزائرإلى  الهجوم والانسحاب، حیث تعتبر هذه المرحلة مخیفة بالنسبة

أواسطوكانت الخسائر في ،وزاد غزو الجراد على ذلك،والأوبئةمتتالیة مثل المجاعة ماتز أ

المقاومة تواصلت انطلاقا من الحدود  أن إلاوعلى الرغم من ذلك ،3الأهمیةالسكان غایة في 

خلفه سي قدور بن حمزة 1868أكتوبرقل احتداما، وبعد وفاة سي محمد في أن كانت أو 

سیدي الشیخ، وفي عهده وقعت معركة بأم دبداب قرب  أولادحید صفوف الذي نجح في تو 

، وهنا كان الانتصار للعدو ومما تمكن من ضرب قبیلة 1869عین ماضي في فیفري 

وأوروباالسائرة في فرنسا والأحداث، وفي المقابل نظرا للوقائع 1869مارس 19حمیان في 

دار القصبة للنشر، ،1962-1830الاستقلال أجلمن المقاومة إلى العرب من محمد الشریف ولد الحسین، 1

.33، ص2010الجزائر، 
.34، صهسفنمحمد الشریف ولد الحسین، 2
.228، ص2013، د ب،ANEPحضریة یوسفي، منشوراتتر،، الأوبئة والمجاعات في الجزائرمصطفى الخیاطي، 3
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وقیام الجمهوریة ،الإمبراطوريالنظام سقوط 1870خاصة بعد هزیمة فرنسا بروسیا عام 

المعارك التي أشهروشجعها على الاستمرار، ومن ،ایجابي في المقاومةأثراالثالثة كان لها 

.1خاضتها المقاومة

بماقورة التي 1871أفریلومعركة ،13/13/18712كانت معركة واد فولیلة في 

اللحاق بسي قدور إلى  وتماتتأرال دیسمبر انتهي الجن23مقاوم، وفي 200سقط خلالها 

سي قدور لذ بالفرار رفقة عمه سي لعلى ویمكن  أن إلافي معركة میكوب، وأصابهبن حمزة 

.سیدي الشیخ أولاداعتبار هذه المعركة كلمة ختام لمعركة 

:في النقاط التالیةإثباتهاترتب عن هذه الثورة عدة نتائج وحقائق یمكن :بعض نتائج المعركة

برهن هذه الثورة عن رفض الشعب الجزائري للاحتلال الفرنسي ومقاومته بكل ما یملك ت-

.من قوة حتى یخلص البلاد من هیمنته

عدة مشاكل وصعوبات ككثرة الخلافات بین قادة الثورة إلى  تعرضت الثورة في مسیرتها-

.3وهذا ما یخدم صالح الاستعمارالأحیانمما جعلها ضعیفة وفاترة في بعض 

 أن إلا 4واكبت هذه الثورة عدة ثورات جزائریة منها ثورة المقراني وثورة الشریف بوشوشة-

.الجهود لم تتضافر لتتوحد في ثورة واحدة مادام هدفها واحد والعدو واحد والوطن واحد

فقد كانت صفحة خالدة في تاریخ المقاومة الوطنیة  أهدافهاكانت هذه الثورة لم تحقق  إذا -

في  أساسیةوضعت لبنات وأنهالقة مضیئة من سلسلة بطولات الشعب الجزائري، لأنها ح

كانت لم تربح المعركة فقد  إنالحقیقة التالیة فإنها  إقرارصرح تشیید سادة البلاد لهذا فیجب 

.156، المرجع السابق، صمن قضایا تاریخ الجزائر المعاصرإبراهیم میاسي، 1
، 2008،ب الإسلامي، الجزائردار الغر  ،1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، 2

  .145ص
.158لسابق، ص، المرجع امن قضایا تاریخ الجزائرإبراهیم میاسي، 3
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 2، ط1، جثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرینیحي بوعزیز، 4

  .153صالجزائر، د ت، 
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هذه المعركة وهو الحریة إلیهقد تحقق ما كانت تصبو الأخیرن في ربحت الحرب لأ

.1والاستقلال والعهد الله

:1871ثورة المقراني والشیخ الحداد وبومزراق -

وهي صفحة 1871الثورة الكبیرة التي قادها المقراني والشیخ الحداد وبومزراق سنة 

مشرفة طویلة بأحداثها في تاریخ المقاومة الجزائریة ضد الاستعمار الفرنسي، ولقد عمت هذه 

شرشال غربا والبحر إلى  شرقا أهراسالثورة تقریب نصف البلاد من القل وعنابة، سوق 

وكانت جرجرة والحضنة وجبال البابور وسور ،راء جنوباحالصأعماقإلى  المتوسط شمالا

وانظم حوالي ،والأحداثالمعاركالمیادین التي جرت فیها كبریات  أهملان والتیطري من ز الغ

 أهمإلى  طرقنت والآن ،2بین معركة واشتباك3110ثائر وقدرت المعارك بـ  ألف 200

هم مجریاتها وكیف انعكست على الشعب أو  ،القیامإلى  التي دفعت هذه الثورةأسباب

.الجزائري

:جازها فیما یليإیفیمكن أسبابهاثورة المقراني تعدد  أن :أسباب الثورة

وأوروبار واسعة للأوروبیین من فرنسا یالثانیة تقوم بعملیة تهجالإمبراطوریةكانت -

وتملیكها للمهاجرین وهذا ما سبب حالة ،الجزائریینأملاكیة مصادرة وصاحب هذه العمل

حیث كان الشیخ المقراني عرضة لهذه السیاسة فتمت مصادرة ،البؤس والشقاء للجزائریین

Lambertلامبیرومثالا على هذا عندما أصدر ،3أرضهفرنسیة فوق  أداة إقامةوتم أملاكه

.4المقرانيأملاكیقضي بمصادرة أمرا 25/03/1871في 

.159، المرجع السابق، صمن قضایا تاریخ الجزائرإبراهیم میاسي، 1
.70، ص2010جزائر، ، ط خ، دار الرائد، ال1871محمد المقراني وثورة بسام عسلي، 2
، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان، 2، ع2، مجلة الأصالة، م1871انتفاضة محفوظ قداش، -3

.19، ص2001الجزائر، 
، 2009، ط خ، دار المعرفة والنشر، الجزائر، 1871ثورة الباشا محمد المقراني والشیخ الحداد یحي بوعزیز، 4

  . 109ص
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على  إجبارهعدم قدرة المقراني على تسدید الدیون التي اقترضها من بنك الجزائر بعد -

بموت  دتأالتي 18692-1866والأمراضبعد المجاعات 1الدفع، وكان هذا القرض

بل قامت بجمعهم ،العدید من الجزائریین، والعوض من مساعدتهم السلطات الاستعماریة لهم

تمسیح الیتامى إلى  سعت الكنیسة المسیحیة،جانب هذه المجاعاتإلى  داتفي محتش

.3حقد المقراني على السلطة الاستعماریةإلى  المسلمین مما زاد

تزامن هذه  أيكما ساعدت الظروف السیئة التي كانت تمر بها فرنسا على قیام هذه الثورة -

وإعلان1870سا في معركة بروسیا بعد سقوط فرنالإمبراطوريالنظام  إلغاءمع الأخیرة

في قیام هذه الثورة 14/10/1870وكذلك ساهم صدور قرار كریمو ،4نظام الحكم المدني

وبهذا الخصوص یقول ،لأن بموجب هذا القرار سیكون هناك تسلط الجزائریین على الیهود

ي هذا یحكمن أنیحكمني رجل سیف استخدم القوة ضدي وقهرني على  أن أفضل":المقراني

ن منصبه الباشاغا فرفض هذا مقام المقراني بطلب الاستقالة الأحداثهذه  مامأو ، "5الیهودي

سیبقى أنهاوهو التعهد لها ،إلا بشرط قبول المقراني،الطلب من طرف السلطات المحتلة

وإعلانمسؤولا عما یحدث في منطقته على الرغم من استقالته، وهذا ما زاد من حدة غضبه 

.6مةالمقاو 

، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 2، مجلة الأصالة ، ع ثورة المقراني والشیخ الحدادزیز، یحي بوع1

.31، ص2011
، 2، جطلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشربن عودة المزاري، 2

.263، ص1990لامي، بیروت، لبنان، ، دار الغرب الإس1یحي بوعزیز،  طتح، 
، دار الأمل، الجزائر، د ت، 2، ط1871لمحة من تاریخ منطقة القبائل، حیاة الشیخ الحداد وثورة بطاش علي، 3

  .132ص
، 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیثجمال قنان، 4

  .167ص
، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1، ط1967-1919الاستیطان الیهودي في الجزائر ح حسن إسماعیل، احمد سمی5

.31، ص2009
.23، ص2007، دار هومة، الجزائر، جرائم فرنسا في الجزائرزیان سعدي، 6
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ویمكن تقسیم ،16/03/18711انطلقت ثورة المقراني رسمیا في :انطلاقة الثورة ومراحلها-

:هماأساسیتینمرحلتین إلى  مراحل هذه الثورة

بعد تقدیم الباشاغا لمحمد المقراني استقالته من منصب الباشا :مرحلة الإعداد والتنظیم/ ا

خذ المقراني یخطط أف ،ق في الثورةرسمیا عن الانطلا أعلن 09/03/1871یوم أغویة

.ویشكل مجموعة من رجاله تقوم بإدارة المنطقة وجمع الضرائب

بمحاصرة برج 2قام المقراني16/03/1871ابتداءا من :مرحلة العمل العسكري/ ب 

وفي  26/03/1871قوات العدو تمكنت من فك الحصار في  أن إلابوعریریج 

في  أخرىین الطرفین قرب جبل تفرطست وفي معركة ، دارت معركة كبیرة ب12/04/1871

والذي كان یحكم سور الغزلان ،واجهت فیها قوات المقراني قوات الترومولي05/05/1871

وفي ظل هذه المجریات استشهد المقراني مع ثلاثة من رفقائه مع جنود الزواف فواصل 

بینما جیش ،ألف 120یكون جیشا یتكون من  أناستطاع 3الجهاد بعده الشیخ الحداد

مجاهد، خاض معارك طاحنة لم یتمكن من جمع السلام اللازم  ألف 25المقراني لم یتجاوز 

من حرق منازل وتشتیت 24/06/1871لخوض معارك تمكن الجنرال لالمان الفرنسي في 

ة وكان استسلام الحداد قو ،بجایة بقریة بارالإلى  وأرسلهمزیان الحداد أالقبائل واعتقال محمد 

ثار ضد القوات المحتلة في سور الغزلان حاول خلق انسجام بینهم 4حمد بومزراقأ إثارةفي 

، 2012الجزائر، دار الهدى، ،1895-1871اللجان البرلمانیة الفرنسیة وقضایا الجزائر بین حیاة سیدي صالح، 1

  .16ص
بمنطقة مجانة ببرج بوعریریج من أسرة ذات مكانة سیاسیة بارزة عینته السلطات المحتلة 1820-1810ولد بین 2

، دار المسك، شخصیة100الشخصیات الجزائریة ،انظر أسیا تمیم(1871توفي مغدورا في 1853باشاغا على مجانة 

).167، ص2007،الجزائر
ودفن بقسنطینة 1873أفریل19وتوفي في 1790ان بن علي ابن حداد ولد في قریة صدوق الأعلى سنة محمد أمزی3

، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 2، مجلة الأصالة، عبن الحداد الصوفي الثائرالشیخ،انظر عمار طالبي(

.31، ص2013الجزائر، 
سنة بعد أن 30نفي إلى كالیدونیا الجدیدة 08/10/1871انسحابه في أخ المقراني قاد عدة معارك ضد العدو وتم 4

، مسعود حاج مسعود، دار الرائد للكتاب، تر، في الجزائر1871تاریخ انتفاضة ،انظر لویس رین(وافته المنیة هناك 

).23، ص2007الجزائر، 
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خاض بومزراق معركة ضد قوات 08/10/1871وبین الرحمانیین لكنه لم یوفق ففي 

متجها 1على زمالته لاءیوالاستانتهت بهزیمته ،الجنرال سوسي بجوار قلعة بني حماد ببجایة

.الثورةإنهاءم نحو الصحراء وهنا ت

:نتــــائج الثورة

وهو استعادة سیادة الجزائر  لاأهذه الثورة كان هدفها وطني  أنعلى الرغم من 

نتائجها  أن إلاز ما یملكون أعوجسدت ذلك عن الجهاد ب،الأجنبيوالقضاء على الوجود 

:كانت وخیمة على الشعب الجزائري ونذكر منها

مع والأخواننتیجة خیانة بعض القبائل 18712قراني استشهاد زعیمها العسكري الم-

ونذكر على سبیل المثال ،وألقابالحصول على امتیازات أجلالسلطات الاستعماریة من 

إلى  بوزید الذي مثل عقبة للثورة في منطقة سور الغزلان ودلیل ذلك الرسالة التي وجهها الأغا

وبعد تراني ":ؤامرة ضد المقراني بقولهیقترح فیها م27/12/1871حاكم سور الغزلان یوم 

نجعل مكیدة للمنافقین بمشورتكم نعم قد طلع مرارا هذا  أننرید أنانبین لك ما خطر ببالي 

الحرام استهانوا الحكم  أولادالمفسدین على قلوبنا وتشوشت عموم الناس على غیر فائدة 

.3"ویریدون دحضه

.4شخص بالإعدام والسجن فأل 600جماعیة على حوالي أحكامإصدار-

.5ملیون ونصف فرنك27فرض غرامات مالیة باهضة قدرت بـ -

زارة الشؤون الدینیة والأوقاف، ، منشورات و 23، مجلة الأصالة، ع ونتائجها1871ثورة سنة مولود قاید، 1

.51، ص2011الجزائر،
.1963، دار الكتاب، جزائر، 2، طالجزائراحمد توفیق مدني، 2
، وهران، الجزائر، 1، مجلة العصور الجدیدة، عدور السیاسة الاستعماریة في أضعاف المقاومة الجزائریةمحمد دادة،  3

  .127ص
-288، ص ص 2010ج، جزائر، .م.د 1962-1830الجزائر المجاهدة ، محطات من تاریخ عبد القادر خلیفي4

287.
.154-153، ص ص 2007ج، الجزائر، .م.، دلمحات من جهات الشعب الجزائريإبراهیم میاسي، 5
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المقراني وعائلته أملاكمصادرة إلى  الثوار بالإضافةأراضيهـ من  ألف 611مصادرة -

الشیخ الحداد على الرغم من فقرهم وكانت كل هذه المصادرات في صالح أملاكوحتى 

.1أخرىوأراضيت الكولون بحصوله على مساحا

على الرغم من محاولات هؤلاء الثوار بتسخیر كل قواهم في القضاء على تعسفات 

تلال التوازن بین قوات خنظرا لقوة ا افشلو أنهم إلا العدو وبالتالي استعادت السیادة الوطنیة

 افضعإد ساهمت هذه النقاط في تسانتهاجه لسیاسة فرق إلى  العدو وقوات الثوار ضف

.حدتهاوتخفیفالمقاومة 

كنتیجة حتمیة للسیاسة  إلاذریعة فما هي أو  لم تكن ردود الشعب الجزائري صدفة

الفرنسیة الاستیطانیة الاستبدادیة المطبقة في حقه، حیث دلت هذه الردود على مدى حب 

ود سواء الشعب الجزائري لأرضه ووطنه ومبادئه ودیانته وعلى الرغم من فشل هذه الرد

وقمعا من طرف إخمادالثورة التي شهدت أو  السلمیة التي شهدت رفض، من السلطات

لم  أنها إلاكثرة الثورات تتالیها إلى  الإخمادوتعود حیثیات هذا ،المحتل والجیوش الفرنسیة

هو جلاء القوات الاستعماریة من البلاد ،تتوحد على الرغم من اتفاقها على هدف واحد

.واستقلالها

.153، ص2009ج، الجزائر، .م.، دنصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشرجمال قنان، 1
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نستخلص من خلال هذه الدارسة والتي تناولت السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة بالجزائر 

بالدرجة الأولى على الفرد  تعدة نتائج انعكس1870-1852ة الثانیة یلإمبراطور اعهد  يف

:على النحو التاليعدة نقاط تمثلت نتائج الدراسة یمكن حصرها في  فإن الجزائري وعموما

عنصریا وبناء الاستعمار الفرنسي بالجزائر كان استعمار استغلالیا واستیطانیا،ن إ 

قدامها أعلى هذا انتهجت إدارة الاحتلال سیاسة التهجیر والاستیطان كبنیة قاعدیة في تثبیت 

ولم تكن هذه ،وذلك من خلال فتح باب الهجرة لكافة البلدان الأوروبیة نحو الجرائر،بالجزائر

وإنما وفق إجراءات تنظیمیة  اتبعتها السلطات الفرنسیة في تشجع ،كل عشوائيالهجرات بش

انطلاقا من تنظیم رحلات السفر وفق مناشیر قانونیة وكذلك ،عملیة الهجرة وتطورها بالجزائر

سواء من خلال توطینهم بإقامة مراكز وقوى ،تقدیم تسهیلات وامتیازات للمستوطنین

وطبعا تقام هذه المراكز بعد عملیة سلب ونهب ،ع أنحاء البلاداستیطانیة خاصة بهم في جمی

إقامة مشاریع أو  عن طریق سن مراسیم وتشریعات قانونیةأو  سواء بالقوة،الأراضي الجزائریة

العدید من القوى إنشاءمثل شركة جنیف التي تعهدت ب،رأسمالیة قادتها الشركات الرأسمالیة

المشاریع أشخاص أطلق علیهم الرأسمالیون اللذین تحصلوا وكذلك برز في هذه،الاستیطانیة

وهذا بهدف توسیع رؤوس أموالهم والاستثمار ،على أراضي في إطار التنازلات المجانیة

وفي كل هذه الظروف والتسهیلات ساهمت في تحویل ،بالجزائر على حساب الأهالي

كما أدت ،متشردین في بلدانهمسادة في أرض الجزائر بعد ما كانوا مشاغبین و إلى  الكولون

ألمان، أسبان (تنوع في جنسیات المستوطنین بالجزائر إلى  هذه الإغراءات المقدمة لهم

زراعة (وبالتالي تنوع أنشطتهم ولاسیما في المیدان الاقتصادي بجمیع قطاعاته ...)سویسریین

وروبیة وتمكین سوق أإلى  وبهذا یتم تحویل الجزائر،)،صناعة ،تجارة ،خدمات وموصلات

وقة في الوسط الأوروبي من خلال تكثیف مشاركتهم في مالكولون من احتلال مكانه مر 

.التنمیة الاقتصادیة

وكمرحلة ثانیة من هذا السلم الاستیطاني نجد إدارة الاحتلال اتبعت إبان هذه الفترة 

ئري نظام مراسیم وتشریعات عقاریة، سمحت لها بإخضاع الشعب الجزا1852-1870
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ید المستوطنین، وهذا ما تم طرحه في قانون إلى  یده من أرضه وتحویل ملكیتهار وتج

والذي على  ،والذي یعرف بقانون الملكیة1863أفریل22سیناتوس كونسلت الصادر في 

دواویر حتى إلى  تم تفكیك البنیة الاجتماعیة من خلال تقسیم المجتمع الجزائري،ضوءه

انطلاقا  هذابرز یو  ،كذلك نتج عنه اختلال وهدم للبنیة الاقتصادیةیسهل علیها مراقبتها، و 

من السیطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وبالتالي القضاء على الإنتاج المحلي 

الجزائري وعلى الرغم من النتائج الوخیمة التي أفرزها هذا القانون في حق الشعب الجزائري 

أنه هناك انتهاك لحقوقهم، وعرقلة لهم في توسعهم لأنه كان یرى ،إلا أن الكولون رفضه

وفعلا هذا ما تجسد في المرسوم ،وسط نفوذهم، فطالبوا بإصدار أمر بقضي توقیف العمل به

.19/12/1870الصادر في 

كانت انعكاسات هذه السیاسة الاستیطانیة على المجتمع الجزائري وخیمة في جمیع 

عملت على نهب ،دي والاجتماعي في إدارة الاحتلالولاسیما المیدان الاقتصا،المجالات

وجعل الجزائر بلاد أوروبیة للاستغلال الاقتصادي،وسلب واغتصاب الأراضي الجزائریة

عملت على جعل الجزائر مركزا لتحویل الفائض السكاني ،بالنسبة للمیدان الاجتماعي

خارج الوطن إلى  جزائریةالأوروبي، وكذلك كنتیجة حتمیة لهذه السیاسة ظهرت الهجرة ال

.البلاد الإفریقیةأو  أوروباأو إلى  الوطن العربيإلى  سواء

فتمحور ،السلمیة والعنیفة،حدینائج برزت ردود فعل جزائریة ذات مقابل هذه النت

أما النوع الثاني فتجلى ،النوع الأول في العرائض والاحتجاجات بنوعیها الفردیة والجماعیة

القیام بحرق أراضي الكولون ضف:ریبیة التي قام بها الشعب الجزائري مثلفي الأعمال التخ

، إلا أن 1871ي، ثورة المقران1864ثروة أولاد سیدي الشیخ :هذا قیام ثورات شعبیة مثلإلى 

بسبب قوة العدو من حیث العتاد والعدة، وكذلك عدم توحد ،هذه المحاولات باءت بالفشل

ألا وهو استقلال الجزائر واستعادة ،ى الرغم من توحید هدفهاصفوف المقاومات الشعبة وعل

.1962غایة إلى  سیادتها، وهكذا واصلت سلطات الاحتلال سیاستها الاستیطانیة
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:المصادر-1

:باللغة العربیة- أ

مجلد ، الالأولالجزء ،مالستان فون، ثلاث سنوات في غرب شمال إفریقیاـ هاینریش1

الثالث، ترجمة وتقدیم، أبو العید دودو، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

2008.

صحراوي، إبراهیم،ـ دي طوكفیل ألكسي، نصوص من الجزائر في فلسفة التاریخ، ترجمة2

.2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

تركي نصیرة، الأصالة، الجزائر، بن ،ي، ترجمة، حولیات جزائریة، المجاد الثانبیلیسي.3

2013.

ـ محمد العربي الزبیري، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة 4

.1973للنشر والتوزیع الجزائر، 

.1994الثورة الجزائریة، سنوات المخاض، الجزائر، ,ربي محمدح.5

الطبعة محمد العربي الزبیري، ،وتعلیق وتحقیقالمرآة، تقدیم،بن عثمان خوجة نـ حمدا6

.1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الثانیة، 

أواخر إلى  طلوع سعد سعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا،ـ المزاري بن عودة7

غرب یحي بوعزیز، دار ال،القرن التاسع عشر، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، تحقیق

.1990لبنان ،، بیروتالإسلامي

مسعود حاج مسعود، دار الرائد ،في الجزائر، ترجمة1871تاریخ انتفاضة ،ـ رین لویس8

.2007للكتاب الجزائر، 

.1963الجزائر، الطبعة الثانیة، دار الكتاب، الجزائر، ،مدني أحمد توفیقـ  9

هضة المصریة، القاهرة، مصر، دون هذه هي الجزائر، مكتبة الن،ـ مدني أحمد توفیق10

.تاریخ



 المصادر والمراجعقائمة 

103

المهدي ،الثغر الوهراني، تحقیقاتسامماني في جالثغر ال،ـ الراشدي ابن سحنون11

  . هـ1773البوعبدلي، مطبعة البعث، الجزائر، 

في الجزائر، دار القومیة للطباعة والنشر، الجزائر، بدون  اعارن،ـ سارتر جون بول12

.تاریخ

شریط عبد االله، مختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي ،حمد مباركـ المیلي م13

.1985والاجتماعي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

حاج مسعود، دار القصبة، ،الشرف الضائع، ترجمةأو  ـ مسیبیروا فرنسوا، سانت أورنوا14

.2009الجزائر 

:المراجع

:باللغة العربیة

، الشركة الأساتذةنخبة من ،تكون التخلق في الجزائر، ترجمةابن أشنهوا عبد اللطیف،.1

.الوطنیة للنشر والتوزیع، بدون تاریخ

أبو جزر أحمد شقیف، مواقف وأسرار الجزائر، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر .2

.2009والتوزیع، الجزائر 

ول، ، الجزء الأ1919-1871أجیرون شارل روبیر، الجزائریون المسلمون وفرنسا .3

.2007ترجمة حاج مسعود وأخرون، دار الرائد، الجزائر ، 

، الطبعة 1967-1919إسماعیل أحمد حسن سمیح، الاستیطان الیهودي في الجزائر .4

.2009دار الكتاب العربي، الجزائر، ،الأولى

الأشرف مصطفى، الجزائر الأمة والمجتمع، ترجمة، حنفي بن عیسى، دار القصبة .5

.2007،للنشر، الجزائر

.2007بخوص مالك، ثورة أولاد الشیخ، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، الجزائر، .6
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، الطبعة 1871بطاش علي، لمحة من تاریخ منطقة القبائل، حیاة الشیخ الحداد وثورة .7

.الثانیة دار الأمل، الجزائر، دون تاریخ

دار دحلب، ، منشورات1871-1839بقطاش خدیجة، الحركة التبشیریة الفرنسیة .8

.1979،الجزائر

، الجزء الأول، دار المعرفة، 1889-1830بلاح بشیر، تاریخ الجزائر المعاصر .9

.2007،الجزائر

بلیل محمد، تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائر بین .10

اع الوهراني، ، دراسة نماذج من التشریعات وتطبیقاتها على الجزائریین بالقط1851-1914

.2013حاق الدین للكتاب، الجزائر، ندار س،)عمالة  وهران(

بن إبراهیم الطیب، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر، دار المنابع، .11

.2004،الجزائر

الاحتلال الفرنسي إبانبن داهة عدة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض .12

.2008الأول، وزارة المجاهدین، الجزائر، ، الجزء1962-1830للجزائر 

الاحتلال الفرنسي إبانبن داهة عدة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض .13

.2008، الجزء الثاني، وزارة المجاهدین، الجزائر، 1962-1830،للجزائر

بهلول حسن، الغزو الرأسمالي الزراعي للجزائر ومبادئ إعادة تنظیم الاقتصاد الوطني .14

.1984ى الاستقلال، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، حت

، الطبعة الأولى، 1962بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة .15

.2008دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 

بوضرسایة بوعزة، الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر، منشورات المركز .16

.2008ت والبحث، الجزائر، الوطني للدراسا
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وانعكاساتها على 1930-1830بوضرسایة بوعزة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر .17

.2010المغرب الإسلامي، دار الحكمة، الجزائر 

بوعزیز یحي، تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، دیوان المطبوعات .18

.الجامعیة، دون تاریخ

الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، الجزء الأول، الطبعة بوعزیز یحي، ثورات .19

.منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، دون تاریخ،الثانیة

، طبعة خاصة، دار 1871بوعزیز یحي، ثورة الباشا محمد المقراني والشیخ الحداد .20

.2009المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

-1830الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة بوعزیز یحي، سیاسة التسلط.21

.2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1954

بوعزیز یحي، كفاح الجزائر من خلال وثائق، طبعة خاصة، دار البصائر، للنشر .22

.2009،والتوزیع، الجزائر

.2007شخصیة، دار المسك، الجزائر، 100تمیم آسیا، الشخصیات الجزائریة، .23

لتمیمي عبد المالك خلف، الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي، عالم المعرفة ا.24

.1983،الكویت

تواب أحمد سعید، تاریخ أوروبا المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، الأردن، .25
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أطروحة (، 1954-1830بن جابوا أحمد، المهاجرون الجزائریون ونشاطاتهم في تونس -1

.2011-2010، جامعة تلمسان، الجزائر، )التاریخ الحدیث والمعاصردكتوراه في

أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث (التلمساني بن یوسف،التوسع الفرنسي في الجزائر، -2

.2005-2004جامعة الجزائر، ،)والمعاصر

، قسم تاریخ )أطروحة دكتوراه(حسیني عائشة، الاستیطان الأوروبي في سهل متیجة، -3

.2013-2012ثار، جامعة وهران، الجزائر، الآ

أطروحة دكتوراه في التاریخ (حیمر صالح، السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر، -4

.2014-2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ،)الحدیث والمعاصر

-1871السیاسة الاستعماریة في منطقة القبائل ومواقف السكان منها مزیان سعید،-5

-2008، جامعة الجزائر، )أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر(، 1914

2009.

:الماجستیرمذكرات

بن یوسف محمد الأمین، ملكیة الدومین وتطور الاستیطان الفرنسي في الجزائر -1

، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة )شهادة ماجستیر(1830-1870

.2014-2013وهران، الجزائر، 

:الماسترمذكرات

-1830الجزائر مابین إلى  معزوزي رشا، هجرة المعمرین الأوروبیین غیر الفرنسیین-1

، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، )ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر(، 1870

2015-2016.
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